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إهداء 


إلى روح والدي الحبيب 
إلى والدتي الحبيبة أطال الله عمرها 
إلى زوجي الحبيب الدكتور رياض قاسم 
إلى إخواني وأخواتي وأبنائهم 
إلى کل مسلم حریص على کتاب اللہ 
أهدي بحثي المتواضع › وأسأل الله أن يتقبله مني » ويجعله في 
ميزان حسناتي يوم الدين . 


شکر وتفقدیر 


الحمد لله الذي أعان وهدى وقوّْم العزم وسدد الخطى وصدق النية على إكمال هذا 
البحث وإخراجه إلى حيز الوجود . 

وانطلاقا من قول رسولنا الكريم محمد # : (من لا يشكر الناس لم يشكر الله) () 
واعترافا بالفضل لأهله » أتقدم بخالص شكري وتقديري لأستاذي الكريم الدكتور زهدي 
أبو نعمة الذي قام بالإشراف على هذه الرسالة وقدم لي كل العون والمساعدة . 

كما أتقدم بخالص الشكر إلى الأستاذين الفاضلين : 


الدكتور : عصام العبد زهد حفظه الله 
والدكتور : محمود هاشم عنبر حفظه الله 


على تقكنلهما قزل مخافشة هذه الرالة لائر آتها تالم لخر ظا و التوض ات كا 
أتقدم بالعرفان والتقدير لجامعتنا الجامعة الإسلامية وأخص بالذكر كلية أصول الدين عميدا 
ن کا ی اکر إلى ماد ار امات العا 

كما أتوجه بخالص شكري إلى أسرتي الكريمة وأخص بالذكر والدتي الحبيية › 
صاحبة القلب الطاهر التي غمرتني بفيض الحنان » وإلى أشقائي (أبو مصطفى وأبو شادي) 
وزوجاتهم وأبنائهم » وشقيقاتي (أم محمد وأم أحمد وأم همام) الأحباء وأزواجهم . 

وأسمى آيات الشكر والعرفان من قلب يملؤه الحب والامتنان إلى الذي علمني 
وشجعني على إتمام هذه الرسالة › فلم يأل جهدا في مساعدتي من تشجيع وتوجيه ونصح 
وإرشاد زوجي الحبيب الدكتور رياض قاسم فجزاه الله عني كل خير . 

كما أتوجه بخالص الحب لابنة أخي (سائدة) » وإلى جميع زميلاتي وأخص بالذكر 
الأخت عزيزة السرحي والأخت أمينة دلول » والأخت فاطمة دلول . 

كما أتوجه بالشكر والتقدير للأخ عبد الله أبو موسى الذي أشرف على طباعة هذا 
البحث » ولا أنسى العاملين في المكتبة المركزية في الجامعة الإسلامية » وإلى كل من أسدى 
إليّ بنصيحة أو فتح علي بمعلومة شكل عام . 


() سنن الترمذي : محمد بن عيسى الترمذي › (ح )٠٠١٤‏ › (ج٤)‏ (ص ۳۹) . قال الترمذي : حسن 


صحيح » وصححه الألباني . 


المقد 


0 


المقدمه 


الحمد لله الذي أنار قلوب عباده المتقين بنور كتابه المبين » وجعل القرآن شفاءً لما 
في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين . 

والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين » سيدنا محمد النبي العربي 
الأمين » الذي فتح الله به أعينا عميأً » وآذاناً صما » وقلوباً غلفا » وأخرج به الناس من 
الظلمات إلى النور » صلاة وسلاما دائمين إلى يوم البعث والنشور » وعلى آله الطيبين 
الأطهار » وأصحابه الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 
أما بعد : 

فإن أشرف ما يقدمه الباحثون في بحوثهم ما كان في خدمة القرآن العظيم » وعلومه 
اة رة 

قرت اھا و ا کے ا و کے ی ن 
نظرا لتعدد آيات السؤال في القرآن الكريم » فلا تكاد تخلو سورة من سور القرآن الكريم من 
اش ا برها اکر اي كان اهال أك رها ارالك عفد وح في 
نفسي رغبة ملحة في الكتابة في (السؤال في ضوء القرآن الكريم) فكان هو الضالة 
المنشودة . 

فعزمت على القيام بهذا العمل٠‏ مستعينة بال ألكريم > متوكة عليه » سائلة 
المولى عز وجل أن يعينني على إتمام هذا الجهد › وأن يجعله لوجهه الكريم ويبقيه ذخرأ لي 
يوم الدين . 
أولا : أهمية هذا البحث وسبب اختياره : 
-١‏ تعلق موضوع السؤال بالقرآن الكريم أعظم كتاب على وجه الأرض . 
- الرغبة الإيمانية في الغوص في آيات القرآن الكريم . 
-٣‏ هذا الموضوع يمتل أهم لون من ألوان التفسير الموضوعي وهو الموضوع القرآني . 
- افتقار المكتبة الإسلامية إلى رسالة علمية تتحدث عن السؤال في القرآن الكريم . 
-٥‏ السؤال هو أحد أسباب نزول بعض آيات القرآن الكريم على قلب الحبييب المصطفى 

و 


ثانياً : أهداف البحث : 
-١‏ ابتغاء مرضاة الله تعالى أهم هدف وأعظم غاية أرجوها من كتابة هذا البحث . 
- التععرف على طريقة القرآن الكريم ومنهجه الرائع في عرض موضوع السؤال 
والعناية به . 
۳- إخراج بحث تفسير موضوعي شامل حول السؤال في ضوء القرآن الكريم . 
٤‏ - إثراء المكتبة الإسلامية بموضوع جديد تفتقر إليه . 
-٥‏ الرغبة في تسليط الضوء على طبيعة السؤال » وآيات السؤال » وآداإبه في 
القرآن الكريم . 
٦‏ إيضاح الجوانب المتعددة العقدي والتشريعي والإخباري التي تشتمل عليهاموضوع 
السو ال :: 
الدراسات السابقة : 
بعد البحث والإطلاع على ما كتب حول موضوع السؤال في العديد من المكتبات 
والمواقع الإلكترونية وقفت على عدة رسائل منها : 
-١‏ تفسير آيات السؤال والجواب للنبي # في القرآن الكريم . 
کامل محمود عزب - ماجستير ١۱۹۸م‏ - جامعة الأزهر . 
۲- القيم التربوية التي يتضمنها السؤال في القرآن الكريم . 
علي سعيد شومان - ماجستير ۱۹۹۳م - جامعة اليرموك . 
۳ السؤال والجواب في السور المكية من القران الكريم . 
عبد الله صباح الملا - ماجستير ١٠٠۲م‏ - جامعة الكويت . 
وجميعها غير متوفرة لدى مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات » وجميعها تتطرق 
إلى جانب فقط من الجوانب التي سأتناولها في بحثي هذا . 
رابعاً : منهج البحث : 
-١‏ جمعت الآيات القرآنية التي تتناول لفظ سأل واشتقاقاتها عن طريق المعجم المفهرس 
لألفاظ القرآن الكريم . 
۲- قمت بدراسة تفسير هذه الآيات دراسة وافية من خلال أمهات كتب التفسير . 
۴ ات ل ل فو ضعت کل مج عة متها تحت ال ان الات : 
٤‏ عزوت الآيات المستشهد بها إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية . 


-٠٥‏ استدللت بالأحاديث النبوية والآثار التي تخدم البحث وعزوها إلى مظانها وذلك حسب 
الضوابط والأصول مع نقل حكم العلماء عليها . 
-٦‏ وضحت الأقوال ورجحت الأنسب منها معتمدة على الدليل . 
۷- عملت الفهارس اللازمة التي تخدم البحث وتسهل الوصول للمعلومات . 
۸- اعتمدت على المصادر الأصلية في كتب التفسير مع الاستعانة بالمراجع العلمية الحديثة 
المعاصرة . 
وتحقيقاً لهذه الأهداف فقد رأيت أن تكون خطة البحث على النحو التالي : 
خطة البحث 
وتشتمل على مقدمة وأربعة فصول تتبعها خاتمة . 
المقدمة : 
تتضمن أهمية هذا البحث وسبب اختياره » أهداف البحث » الدراسات السابقة » منهج 
الح خطة اة 
الفصل الأول 
السؤال في السياق القرآني 
ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث : 
التمهيد : السؤال لغة واصطلاحا : 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : السؤال لغة . 
المطلب الثاني : السؤال اصطلاحا . 
المطلب الثالث : العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي . 
المبحث الأول : صيغ السؤال في السياق القرآني : 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : وقفات وتأملات في صيغ السؤال . 
المطلب الثاني : الجوانب البلاغية في تعدد صيغ السؤال . 
المبحث الثاني : تصنيف آيات السؤال . 
وفيه خمسة مطالب : 


المطلب الأول : السؤال الاستفهامي . 


وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى : تعريف السؤال الاستفهامي . 

المسألة الثانية : الآيات التي تضمنت السؤال الاستفهامي . 
المطلب الثاني : السؤال الإنكاري . 

وفیه مسألتان : 

المسألة الأولى : تعريف السؤال الإنكاري . 

المسألة الثانية : الآيات التي تضمنت السؤال الإنكاري . 
المطلب الثالث : السؤال التقريري . 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : تعريف السؤال التقريري . 

المسألة الثانية : الآيات التي تضمنت السؤال التقريري . 
المطلب الرابع : السؤال التوبيخي . 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : تعريف السؤال التوبيخي . 

المسألة الثانية : الآيات التي تضمنت السؤال التوبيخي . 
المطلب الخامس : السؤال الطلبي . 

وفيه مسألتان : 

المسألة الأولى : تعريف السؤال الطلبي . 

المسألة الثانية : الآيات التي تضمنت السؤال الطلبي . 
المبحث الثالث : السؤال في القرآن المكي والمدني . 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : السؤال في القرآن المكي . 

وفيه ثلاثة مسائل : 

المسألة الأولى : ورود السؤال في القرآن المكي . 
المسألة الثانية : الصيغ التي ورد فيها . 

المسألة الثالثة : لطائف ودلالات مستنبطة لإيراد السؤال في السور المكية . 
المطلب الثاني : السؤال في القرآن المدني . 

وفيه ثلاثة مسائل : 


المسألة الأولى : ورود السؤال في القرآن المدني . 
المسألة الثانية : الصيغ التي ورد فيها . 
المسألة الثالثة : لطائف ودلالات مستنبطة لإيراد السؤال في السور المدنية. 
المبحث الرابع : دراسة للسور المفتتحة بصيغة السؤال . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : السور المفتتحة بصيغة السوال . 
المطلب الثاني : تأملات في السور المفتتحة بصيغة السؤال . 
الفصل الثاني 
أصناف السائلين والأسئلة التي تناولها القرآن الكريم 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : أصناف السائلين والمسؤولين. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : المؤمنون . 
المطلب الثاني : أهل الكتاب . 
المطلب الثالث : الكفار . 
المطلب الرابع : المنافقون . 
المبحث الثاني : نماذج من الأسئلة التي وردت في القرآن الكريم . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أسئلة تتعلق بالجانب العقدي . 
وفيه ستة مسائل : 
المسألة الأولى : السؤال عن الخالق . 
المسألة الثانية : السؤال عن الساعة . 
المسألة الثالثة : السؤال عن الحساب والمسئولية . 
المسألة الرابعة : السؤال عن الروح . 
المسألة الخامسة : السائلون يوم القيامة وأحوالهم . 
المسألة السادسة : السؤال عن الأجر . 
المطلب الثاني : أسئلة تتعلق بالجانب التشريعي . 


وفيه خمسة مسائل : 
المسألة الأولى : السؤال عن الإنفاق . 
المسألة الثانية : السؤال عن الرزق . 
المسألة الثالثة : السؤال عن المال . 
المسألة الرابعة : السؤال عن الخراج . 
المسألة الخامسة : السؤال عن الإرث . 
المسألة السادسة : السائل والمحروم . 
المطلب الثالث : أسئلة تتعلق بالجانب الإخباري . 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : السؤال عن ذي القرنين . 
المسألة الثانية : السؤال عن موسى عليه السلام والخضر . 
الفصل الثالث 

سوال أمة محمد ي4 وحكمه وأسباب النزول 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : سوال أمة محمد الرسول يل . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : سوال أمة محمد 4# عن أمور الدين رغبة في المعرفة . 
وفيه خمسة مسائل : 
المسألة الأولى : سوال المؤمنين عن الإنفاق . 
المسألة الثانية : سؤال المؤمنين عن الأيتام . 
المسألة الثالثة : سؤال المؤمنين عن الحلال والحرام . 
المسألة الرابعة : سوال المؤمنين عن الخمر والميسر . 
المسألة الخامسة : سوال المؤمنين عن الحيض . 
المطلب الثاني : سوال أمة محمد ي عن أمور الكون والطبيعة . 
وفيه مسألتان : 
المسألة الأولى : سوال المؤمنين عن الأهلة . 
المسألة الثانية : سوال المؤمنين عن الجبال . 
المبحث الثاني : سوال أمة محمد 4 لأهل العلم والذكر بعد وفاة الرسول يل . 


ای 


المبحث الثالث : حكم السؤال بين الوجوب والتحريم . 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : وجوب السؤال وضرورته . 

المطلب الثاني : تحريم السؤال من غير ضرورة . 
المبحث الرابع : نزول قرآن بعد سوال . 

وفیه مطلبان : 

المطلب الأول : تعريف سبب النزول . 

المطلب الثاني : السؤال سبب نزول العديد من آيات القرآن الكريم . 


الفصل الرابع 
خصائص وفوائد وآداب السوّال 
وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : خصائص السؤًال والجواب في القرآن الكريم . 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : خصائص السؤًال في القرآن الكريم . 
المطلب الثاني : خصائص الجواب في القرآن الكريم . 
المبحث الثاني : فوائد السؤال وآدابه . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : فوائد السوال . 
المطلب الثاني : آداب السؤال . 
الخاتمة : وفيها ملخص الرسالة وأهم النتائج والتوصيات . 
الفهارس : 
-١‏ فهرس الآيات القرآنية . 
۲- فهرس الأحاديث النبوية . 
۳- فهرس المصادر والمراجع . 
-٤‏ فهرس الموضوعات . 


الفصل الأول 
السؤال في السياق القرآني 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 

التمهيد : السوال لغة واصطلاحا . 

المبحث الأول : صيغ السؤال في السياق القرآني . 
المبحث الثاني : تصنيف آيات السوال . 

المبحث الثالث : السوّال في القرآن المكي والمدني . 


المبحث الرابع : وقفات وتأملات في السور المفتتحة بالسؤال . 


E 
السوال لغة وا‎ 
ولي‎ 
المطلب الأول : السو‎ 
لمطلب الثانى : السؤال اصطلاحا‎ 
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أمطل صطلاحی . 
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التمهيد ٍ 
السوال لغة واصطلاحا 


المطلب الأول : السؤال في اللغة : 
السؤال من قولك شالت الي أسال وسوالا :وة : مصدر ٠‏ وتستعار المفعول : 
انول : سال بعضم بعتا : 


وفي التنزیل  :‏ بتاا الاس انوا ریک ای لھک ن یں ووو وای منھا روجھا وبك نما جاک 


گیا ونما واغوا کہ ری الو ہو الام اکا کیم روا ) (النساء: ١‏ 
ار فن مل تم أا ال فت اله ة تف ن ف ج ك اي 
الساكن قبلها وهو السين واستغني عن اجتلاب همزة الوصل . والسائل : الفقير . 
وفي التنزيل  :‏ وأما الاير َل تَر € (الضحى:٠٠)‏ . 
وقيل السؤال : طلب الصدقة ١(‏ . 


المطلب الثاني : السؤال اصطلاحا : 

السؤال : استدعاء معرفة أو ما يؤدي إلى المعرفة › واستدعاء مال أو ما يؤدي إلى 
المال . فاستدعاء المعرفة جوابه على اللسان » واليد خليفة له بالكتابة أو بالإشارة › واستدعاء 
المال جوابه على اليد › واللسان خليفة لها إما بوعدٍ أو برد . 

والسؤال إذا كان للتعريف تعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه › وتارة بالجار . تقول 
ا کا واک عن کا ٠‏ وكا وة أك وروةا :قل تعالی : ( وکوت عن اح 


فل آلروځ من مر رى وما اوشم من الأو إلا قيا € (الإسراء:٥٠)‏ » ( توك عن ذى ألقَرَِنٍ فل 
3f‏ 2 س۶ ِء 3 ہےر و ےر م وےے ر ط ٤‏ 
ساتلوا علیكم ينه را € (الكهف: )۸٣‏ › ( يستلوتك عن لاال ) (الأنفال: )١‏ . 


وإذا كان السؤال لاستدعاء مال فإنه يتعدى بما أو بمن »نحو قوله 
تعالى 0۰ ولا سالتموشن ملعا موش من وراو ماي ۰ ۰ {٠‏ (الأحزاب (or‏ ¢ 


(۱) انظر : لسان العرب : ابن منظور )۳٠۹-۳۱۸/۱۱(‏ » ومجمل اللغة : ابن فارس )٤4١/١(‏ »› وأساس 
البلاغة : الزمخشري (ص )۲۸١‏ › والصحاح في اللغة والعلوم : عبد الله العقيلي (ص )٤١‏ › 
والمعجم الوسيط : مجمع اللغة العربية )٤١١/١(‏ › والتحرير والتتوير : ابن عاشور )۲۸۸/١(‏ › 
والتفسير المنير : وهبة الزحيلي )۲۳۳/٠۲۳(‏ » ومعجم مفردات الأبدال والإعلال في القرآن الكريم : 
أحمد الخراط (ص )٤١١‏ . 


. 
٠ ٠‏ ولوأ ما نفام وأمتكلوا ما أ )٠ ٠٠‏ (الممتحنة: ٠ ٠۰ ( › )٠١‏ كوا آله من صر ٠ ٠٠‏ 
) (النساء : ۳۲) . 

ويعبر عن الفقير إذا كان مستدعياً الشيء بالسائل » نحو  :‏ وما الال فلا تهر ) 
(الضحى:١٠)‏ › ( سابل وََلْحرومٍ ) (الذاريات : )٠١‏ . 

وقيل : إن لفظ السؤال يجيء لما تجيء له أدوات الاستفهام © . 


المطلب الثالث : العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي : 

إن الناظر في المعنيين - اللغوي والاصطلاحي - للسؤال لا يجد فارقاً واضحا 
وكبيرا بينهما » بل يجد أن كلا المعنيين متقاربان › إلا أن المعنى الاصطلاحي تناول السؤال 
بنظرة شمولية وتفصيل » أما المعنى اللغوي ففيه الإيجاز والإجمال . 


)١(‏ انظر : بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزأبادي 
)٠١۲/١(‏ » ومفردات ألفاظ القرآن : للعلامة الراغب الأصفهاني )٤۳۸-٤١۷/١(‏ » والعذب الزلال : 
فو اد عبد الجبار )۳۲/١(‏ » والتحرير والتنوير (۸/۲) . 


المبحث الأول 
صيغ السؤال في السياق القرآني 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : وقفات وتأملات في صيغ السوال . 
المطلب الثاني : الجوانب البلاغية في تعدد صيغ السؤال . 


المبحث الأول 


صيغ السؤال في السياق القرآني 


المطلب الأول : وقفات وتأملات في صيغ السؤال في القرآن الكريم : 
الوقفة الأولى : صيغ السؤًال وعدد مرات ورودها في القرآن الكريم : 


الرقم 


صيغة السؤال 


الجدول 
عزو الآيات 
المعارج ١‏ 
الكهف ۷٦‏ 
البقرة “٦١‏ 
إبراهيم ٠٤‏ 
الأحزاب ٣ه‏ 
البقرة ٠۱۸١‏ 
المائدة ٠١‏ 
الملك ۸ 
النساء ٠٥١١‏ 
هود ٤۷‏ 
هود ٤٦‏ 
الكهف ۷٠‏ 
طه ۱۳۲ 
الحجر ٩۲‏ . 
محمد ۲۷ 
الرحمن ۲۹ 
الممتحنة ٠١‏ 


ډو سه (« »0© 
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٠١۳ الأعراف‎ 

“٣ الأنبياء‎ 

الأحزاب ۲ه 

۲٠١ البقرة‎ 

٤١ القلم‎ 

٠١۸ البقرة‎ 

التکویر ۸ 

٠٤١ الأحزاب‎ 

٠٠١۹ البقرة‎ 

سبأً ۲۰ 

١١ العنكبوت‎ 

١ النساء‎ 

٠۹ الکهف‎ 

۳٦ طه‎ 

۲٤ ص‎ 

سبأً ٤١‏ » يونس ۷۲ 
الأعراف ٦‏ 

النساء ٠١١‏ » الأحزاب “٣‏ 
یس ۲۱ ۰ محمد ۲٣‏ 
الأنبیاء ۲۳ » الزخرف ٠١۹‏ 
البقرة ٠١۸‏ » المائدة ٠١١‏ 
الأحزاب ۸ › المعارج ٠١‏ › القيامة ٦‏ 
البقرة ۲۷۳ ٠‏ الأحزاب ۲١‏ » الذاريات ٠١‏ 


ال 6 


۳ شل الأنبیاء ۲۳ » القصص ۷۲۸ »۰ الرحمن ٠۹‏ 
£= ابل البقرة ۱۷۷ › يوسف ۷ › فصلت ٠١‏ 
ار 


Î القلم‎ ٠ ٠ الطور‎ ٠» ۲ المؤمنون‎ » ٠١٤ يوسف‎ IK 6ك‎ 


6 2 النساء ٠۲‏ » النحل ٤١‏ » الأنبياء ۷ » الممتحنة ٠١‏ 
MT ۷‏ الذاریات ٠ ۲ ۱ ١١ ٠۱۹‏ الت ۱۰ 
سال لذاريات ¢ لمعارج ¢ ¢ لضحی 
۸ - ا البقرة ٠» ٠١١ » ۱۳۲١‏ الأنبياء ١١‏ » سباً ٠١‏ » الزخرف ٤٤١‏ 
۹= وسل يونس ٩٤‏ > يوسقف ۸۲ » الإسراء ٠١١‏ » المؤمنون ١١١‏ › 


الفرقان °۹ > الزخرف t٥‏ 
کان التوبة ٠٥‏ » العنكبوت ۱ ۳۲ »لقمان ۲١‏ ۰ الزمر ۳۸ › 


۸۷ ۰٩ الزخرف‎ 


(O0 C۷ کا المؤ منون 1۰۱ > القصص 1 > الصافات‎ -٥١ 
١ النباً‎ ٠ ٠١ المدثر‎ ٠ ٠١ الطور‎ 
› ٠١١۹ الفرقان °۷ » الشعراء‎ » ٩۱ ۰ ٩ کک“ الأنعام ۰ »۰ هود‎ —-0۲ 


۸٦ الشوری ۲۳ › ص‎ ۰ ۸۰0 » ۱1٤ ۰ ۱٤۲ ۰ ۷ 
CYT <11. 1۷ 1° 0, 1۸٩۹ ونك البق رة‎ —-o 
۸١ الإسراء‎ ٠ ١ الأعراف ۱۸۷ » الأنفال‎ ٤ المائدة‎ 

الكهف ۸۳ » طه ٠٠١‏ » النازعات ٤١‏ 


الوقفة الثانية : الأحوال التي جاءت عليها صيغ السؤال : 

فالمتأمل لهذه الصيغ يجد أنها جاءت على الأحوال الثلاثة للفعل » من ماض 
ومضارع وأمر . 

أما الماضي : "سال › سالك › سال › ساق › سال › سالشوش › ماهر 
سالك › سالها › سأي سألوأء كَل » وَسَعَلَهم ‏ وسل › سيت › وسكَلواً ٣‏ 


روہ 4 
. 


1 E 


. 


3 l> 2l 


أما الأمر : تاوا › لوهم › فوش › سل › سَلهر '. 


الوقفة الثالثة : صيغ السؤال بحالتين الإفراد والجمع فقط : 
فالمتأمل لهذه الصيغ يجد أنها جاءت بحالتين الإفراد والجمع فقط » ولم تأت على 
حالة المثنى . 


الوقفة الرابعة : أكثر السور تناولا لهذه الصيغ : 

RG O 
› فیھا عشرة صیغ منها : (سالر »› سالك › نوا › يلوت ۰ يشتوك › سل › مَك‎ 
. كَل » فكو » السائلون)‎ 


الوقفة الخامسة : نظائر صيغ السؤال في القرآن الكريم : 
فالمتأمل في صيغ السؤال في القرآن الكريم يجد لتلك الصيغ نظائر منها : 
-١‏ يستنبئونك: ب( تیوک ایی شر هش فل ی ور لله گل کی رما اشر شیر ¥ (یونس: )٥۳‏ . 
1 يستفتونك ‏ : ¥ وسكفتو تفوت ن ا ی ا ريڪ فيو وما يت ڪيڪ في آل کي في 
یکی السا ایی لا دوو تھی ما کیب لھی ورعبون آن وهی وَالْمُسَكَصَمَفِيَ یت أَلولنِ 


| للیکی بالقِسطط وما تعلو ِن حمر إن کان پو ليسا 4 (النساء: ۱۲۷) » 

ر 5 8 > . مج ےہ رک ۶ ہے وعو رہ رک 
و شکفثوتك فل ائه یکم ف آلککاو إن انر ماك لیس واد وا ا 
رر ى ژور K€‏ < 


یکن کا وک إن کاک 5 ا ینا خو رجا وتا رل 
تل حا الین بین آله کم آن توا داه كل ىء علي 4 (النساء: )۱۷١‏ . 


المطلب الثاني : الجوانب البلاغية في تعدد صيغ السؤال : 

لقد وردت صيغة السؤال في القرآن الكريم في عدة صيغ منها : (سأَلٌ »> سلوا › 
يسكلوت ٠‏ وتك ...الخ ) » وسأتناول الحديث عن بعض هذه الصيغ منها : 
* صيغة (سكَلوتك ) : 

لقد وردت صيغة (يَسعَلوتكَ ) في القرآن الكريم خمس عشرة مرة » منها تسع مرات 
(َسَكَلوتكٌ ) بدون واو » وست مرات (سعَلوتك ) محلاة بالواو . 


أو لا : صيغة سوك ) في القرآن الكريم : 
جدول الآيات 
الرقم الإية عزو الآية 


ەر ص ر ٠‏ کے ا ی ر2 3š‏ رەم م 5 چو 2 
1- سكوك عنِالأَهَِدٍ فل هى مواقیت لتاس والحج ولَيْسا ي نأا | البقرة ٠۸۹‏ 
MARL 2f‏ ےم ٤.‏ چے ےت 
الير منِ ت واوا اسشوت من ابوا 


2 سی ےو کے کر اا کے E‏ 


}È 1‏ سکلوتت مادا فقون فل ما تَر مم ن حير یلول دن والاَربین وا كي | البقرة ۲٠١‏ 
والس ا وما تفعلوا من حير قن آله لو عي ) 
کر السار ل یڈ ا[ فو کے وسا سیا البقرة ۲٠۷‏ 
الام حراج هلو نه أكبرٌ عند آلو اة 

ا ڪر م المنل کا يلوه پقياويم ڪي ررکم عن ڊييڪم ان ان موا 
رک رر نگم کن ووه يمت ور ڪا اريك يٽ غم ا 
ف الايا والأخِرو و اوک أ حلب صب لار هم فیھا دوت 4 

۲٠۹ ۾ يلوک ڪن لحر لمیر فل هما نم كير ومع لاس البقرة‎ ٤ 
۰ ماين والس‎ 

° لريسكلوتك أل ثل أل که الث وما عَلَنّشر تاکز گید المائدة ٤‏ 
یہی جا اکم اھ کیا جا اتکی علیہ اکا اتم کو کی واا آ“ 
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6 ے‎ e ت‎ e I7 o e < Aer 
١ يلوك عن قال قل انال ولي والرسول ماقا آم وَاَصلِحُوا دات الأنفال‎ ۸ 


ټيڪم وايليغو اه ودد رک کا ایی { 


۹ يلوك عن الاد يان مسا 4 النازعات ٤١‏ 


چ 


ثانياً : صيغة (ويشكلوك) في القرآن الكريم : 


جدول الآيات 


چ وکنوتک من ذی لمرن فل ساتلوا یکم ينه ينه ڪا 4 

ل وسو وال مل یشار نا 4 

ج يلوك يلوك ن الحر وألميْسر فل نها إنم 2 ومع للا 
وَٳتمهُما آ ڪر من نوما ويشڪلوتک مادا نيون فل المعو گڌلك ين 
لَه کک الگیکتِ لکرس 4 

لف اليا واليخرة وينكأونك ن ابت فل إضاح م خرن اروم 
فخوگم وا تا ئة بات کک ا له اعت إن اه عو 
حك 

کک عن ایی ل مو ی تأتازلا لسا ن المح يم وله 
قروم ع طهر ٤‏ تلن کاوځ بن ن مرک اه إن آله ب 


ا ا E02‏ 


تعليل ورود (مسَلوتكَ ) محلى بالواو أو بدون واو : 


تری الباحثة ن الأسئلة التي وقعت صيغها بدون واو ة 


مختلفة ومقامات مختلفة - فاقتضى ذلك عدم العطف بالواو . 


أما الأسئلة التي وقعت صيغها محلاة بالواو ة 


Y۰ البقرة‎ 


البقرة ۲۲۲ 


قد وقعت متفرقة - في أزمنة 


قد وقعت مجتمعة - في زمان واحد 


ومقام واحد - والله تعالى أغاخ > "لأن سؤالهم عن الحوادتث > ففي حالة عدم 
الوص لآو وق مفرقا عن الحو أت ٠و‏ الاخ ورف فى ر قتا والح فجي 
بحرف الجمع دلالة على ذلك" ١(‏ 


. )٦٤/۲( والبرهان في علوم القرآن : الزركشي‎ ٠ )٤١٤/١( التفسير الكبير : الرازي‎ )١( 


* "إيتاء المضارع (سْعَلونكَ ) له مغزيان بلاغيان : 
الأول : عام في كل مضارع » وهو استحضار صورة الحدث - السؤال - في الذهن » وكأنه 
يجري الآن : أي وقت نزول هذه الآية . 
الثاني : الدلالة على أنهم كانوا يلحون عليه في السؤال تحصيلا للعلم بما يجهلونه من آداب 
الإنفاق وضو ابطه' ٠(‏ 
"كل ما ورد في القرآن بصيغة السؤال أجيب عنه ب (قل) بلا فاء إلاافي سورة 
طه  '‏ فقلينيشها رى كسما ) فقد وردت بالفاء ‏ والكلمة أن الجواب في الجميع كان بعد وقوع 
السؤال وفي سورة طه كان قبله إذ تقديره إن سئلت عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً“ " 
"جاءت إجابة بعض صيغ السؤال (بقل) وفعل الأمر (قل) في النظم القرآني الحكيم 
يؤذن بأهمية المقول' ”" 
'الفعل (قل) له وظيفتان بلاغيتان : 
اكاها 5 افا مين سوال و الخراب لكل مان الفتى: 
الثانية : التمهيد لحكاية صيغة الجواب التي تلقاها المسئول + من الوصي ٠‏ لأن حكايية 
و ا ا ا 


الحاكي للإجابة' 
عادة السؤال في القرآن e‏ ب (قل) : 
فقوله تعالالى : سالک عجار ی َي قن ريب َيب دَعَوة للع إا دعا 


e eT‏ بدون (قل) > حذفت (قل) للاإشارة 2 أن العبد 
في حالة الدعاء مستغني عن الواسطة » وهو دليل على أنه في أشرف المقاممات »› فإن الله 
سبحانه لم يجعل بينه وبين الداعي واسطة » وفي غير حالة الدعاء تجيء الواسطة (° 


() التفسير البلاغي : عبد العظيم المطعني )٠١۷-٠١١/١(‏ . 
(۲) الفتوحات الإلهية : سليمان العجيلي )٠١١/١(‏ . 

(۳) التفسير البلاغي )٤٤١/٣(‏ . 

. )۲۳۹-۲۳۸/۱( نفس المرجع السابق‎ )٤( 

() انظر : البرهان في علوم القرآن (ص ٠"٤‏ ). 


° 


المبحث الثاني 
تصنيف آيات السوّال 

وفيه خمسة مطالب : 

المطلب الأول : السؤال الاستفهامي . 

المطلب الثاني : السؤال الإنكاري . 

المطلب الثالث : السؤال التقريري . 

المطلب الرابع : السؤال التوبيخي . 

المطلب الخامس : السؤال الطلبي . 


المبحث الثالث 
تصنيف آيات السؤال 


توطئة : 

ورد الاستفهام في القرآن الكريم على أصل معناه : وهو طلب الفهم ومعرفة 
المجهول كما في قوله تعالى  :‏ يسلوتك عي السام يان مرَسَا ٠ ٠ ٠‏ € الأعراف(۱۸۷)» وهذا كثر 
في القرآن الكريم » ولكن الأكثر منه خروج الاستفهام عن أصل وضعه لمعان أخرى › تفهمم 
من سياق الأسلوب وتركيب الكلام . 

فيخر ج الاستفهام إلى الإنكار » ومعنى الاستفهام حينئذ معنى النفي وما بعده منفي › 
ومنه التوبيخ على فعل وقع › وكان الأوألى ألا يقع › أو على ترك فعل ما كان ينبغي ألايقع 
ی و ا و و ا و ة۲ و اء 
والسخرية أو الاستبعاد ... الخ . 

وخروج الاستفهام عن أصل وضعه من الظواهر الأسلوبية التي لفقت أنظار 
الدارسين والباحتين منذ عهد مبكر › ولم يخل عمل من أعمال الرُوّاد من الوقوف عنده 
أو الإشارة إليه » والإمام الطبري واحد من أولئك الرواد الكجار الذين وقفوا أمام هذه 
الظاهرة الأسلوبية وأشاروا إلى أسرارها الفنية بعمق ( . 


المطلب الأول : السؤال الاستفهامي : 
المسألة الأولى : تعريف السؤال الاستفهامي : 
الأضتفهام ٠‏ هن و لض من أكشر الأساليب الانة اتال رأهية ٠‏ وريراة ةه طت 
الفهم أو معرفة ما هو خارج الذهن » وله أدوات متعددة تتميز كل واحدة منها بالسؤال عن 
جهة من جهات الكلام . 

وقد عرض المفسرون لأدواته › فأظهروا معانيها الأساسية والفوارق فيما بينها› 
والمعاني البلاغية التي خرجت إليها » وتنبهوا إلى آثار ذلك من جماليات النصوص وصتتها 
بقرائن المقام والمقال » وأهميتها في الكشف عن أسرار القرآن وخصوصياته في هذا 
الأسلوب الشائق » الذي يكثر فيه وتتنوع فوائده في التعبير والإثارة والتأثير © . 


. )۲۹٤ انظر : البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري : رابح دوب (ص‎ )١( 
. )٦"٤؛ انظر الأدوات النحوية في كتب التفسير : محمود الصغير (ص‎ )۲( 


أولا : الاستفهام لغة : 
الاستفهام : طلب الفهم . يقال : فهّمٌ وفهَمٌ وفهاميّة › وحقيقته : استعلام المجهول › 
وفهمت الشيء : عقلته » واستفهمته سأله أن يفهمه › والفهم : معرفتك الشيء بالقلب ( . 
ثانياً : الاستفهام اصطلاحا : 
عرفه ابن قيم الجوزية بقوله : "هو أن يستفهم عن شيء لم يتقدم له به علم حتى 
ل ل ع 
وهناك تعاريف أخرى ترادف تعريف ابن قيم الجوزية منها : طلب العلم ببشيء لم 
يكن معلوما من قبل » أو طلب المراد من الغير على جهة الاستعلاء © . 
والملاحظ : أن هناك ترابطا بين المعنى اللغوي والاصطلاحي إلا أن الاصطلاحي 
فيه توسع وتفصیل أكثر . 
ثالثا : أدوات الاستفهام : 
-١‏ الهمزة : أكثر أدوات الاستفهام ورود في القرآن الكريم » فقد جاعت (1۲د) مرة 
واستعملت في الإيجاب » وفي النفي › بعاطف وبغيره . 
۲- ما : وهي أكثر أدوات الاستفهام وروداً في القرآن الكريم بعد الهمزة » فجاعت )۱۸١(‏ 
مرة (منها ٥۸‏ بعدها الماضي » و4٤‏ بعدها المضارع » و٠۸‏ مرة بعدها الأاسم) . 
-٣‏ من : وهي أكثر أدوات الاستفهام ورودأ في القرآن بعد الهمزة وما فقد جاعت )٠١۳١(‏ 
مرة . 
-٤‏ هل : أكثر الأدوات وردت في القرآن بعد الهمزة وما ومن فقد جاءعت (۹۳) مرة (منها 
؟ يتلوها الماضي › و٥٤‏ يتلوها المضارع › ٤‏ تتلوها الجملة الاسمية) . 
-٥‏ كيف : جاعءت في القرآن الكريم ثلاثمائة وثمانين مرة . 


)١(‏ انظر : المعجم الوسيط )۷١/۲(‏ » والتراكيب اللغوية : هادي نهر (ص )٠١‏ » وتوجيه اللمع : أحمد 
ابن الخباز (ص )٥۸١‏ › والجملة الفعلية منفية واستفهامية ومؤكدة : زين الخويسكي (ص )٠١۳‏ › 
ومن بلاغة القرآن : محمد علوان - نعمان علوان (ص )١١‏ › والمعجم المفصل في علوم البلاغة : 
إنعام عكاوي (ص )٠۲۲‏ » ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها : أحمد مطلوب (ص ۱۸) . 

(۲) الفوائد المشوق : ابن قيم الجوزية (ص )٠١١‏ . 

(۳) انظر : البلاغة العربية في ثوبها الجديد : بكري شيخ أمين (ص )٠٠‏ » وعلوم البلاغة : أحمد المراغي 
(ص )١١‏ » ومعجم المصطلاحات البلاغية وتطورها (ص »)٠١۸‏ والتراكيب اللغوية (ص )٠١‏ . 


—1٥0- 


-٦‏ أي : وردت في القرآن )٥۸(‏ مرة › وفي أربع منها وليها الماضي »› وفي أربعين وليها 
المضارع › وفي اثني عشر موضعا وليها أفعل التفضيل › وفي موضعين وقعت في 
ی ی ل 

۷- أنى : جاعت في القرآن ثمان وعشرين مرة . مرة بعدها الماضي › وفي واحد وعشرين 


موضتعا جاء بعد المشار ع » وفي أريعة مواضع وقعت بعذها الجملة الانمية . 


۸ كم جات في القرآن فى و اخدة وعشرين موضعا ويها الماضي ي تمائية عقر 
موضا وق مركن متها وا الهو ورد الماضى > رئ مركم رها از 
وبعدها مضارع . 


۹- أين : وردت في القرآن عشرة مرات وكلها مكية . 
-١‏ متى : وردت في القرآن تسع مرات › ولم يقع بعدها الفعل أبدأ بل الاسم »> وجاعت مرة 


وأحدة 


في القرآن المدني › والثمانية الباقية كانت في المكي . 


› أيان : وردت في القرآن في ستة مواضع كلها مكي › وفي موضعين وليها المضارع‎ -١ 
. وفي المواضع الأربعة الباقية وليها الاسم‎ 


المسألة الثانية : الآيات التي تضمنت السؤال الاستفهامي : 


تناولت الآيات القرآنية السؤال بشتى أنواعه (الاستفهامي والإنكاري والتقريري 


والتوبيخي والطلبي) في العديد من الآيات › وهذا يدل على أهمية السؤال في القرآن الكريم › 
وسأستعرض لكل نوع من الآيات التي اشتملت عليه في مطلبه الخاص به . 


فمثلا : السؤال الاستفهامي 


جدول الايات 
الآية 
ل لکا سااک ای کی ی کرب یٹ دعو ال إا ڪا 
لیس کی بوا لی لیوا ی لمهم برشدوک )4 
ميوت ن ھور ولک الو م اَی انوا مومت من بويا 
FEE‏ نوڪ ) 
ج یلوک مادا فقون فل مآ نقتم ين ڪر یلورد الین وای 


ا 


وساي وان اليل وما فعا ایق ر 5 ی 
اوک ڪن اهر انار وال فد فل وکال فو کب ود ن سیل آله 


عزو الآية 
البقرة ١۸١‏ 


٠۸۹ البقرة‎ 


۲٠٠١ البقرة‎ 


۲٠۷ البقرة‎ 


4 ااج اهلو من بر عند ا‎ A a 

جز يلوک ڪن لخر والمَيْسر فل فما ِم َير مَكِح نَا 

تنا غا ب کیا لک ر ا EA‏ 

کک ایت کڪ نکر ن اي ھک الت هَل 

ا د سک کے کی دزن امو م تخو نگ واک عه الق مامش وآ 

ا کک 

وسشڪلوتلک عن الْمحيض فل هو آذى اعرا اسا ن أَلَمَحِ يض ولا 

کرو ی طهر دا لري n‏ یت امرگ ان 

و بمرت 4 

جز لوك کک تاتا اول کی مل أو کم لیت وه لمم مَنَ رارج 

کی ا کیا ا اتکی یکم واگ تم ل اید 
ت 


لہ 5 


کے 


وو 


AE 


ر کی 2 ا ےے < م 5 ے 
کک a‏ لک شوگ إن تاوا 
ogres yg 2‏ رە رہ ے و e‏ 
ج شر الثران د لک ما اک نبا واه فور لے 4 


۾ وَسََلَهُمَ عن آلمَرَيڌ الى ڪَانٽَ حَاِرَةَ َر ذ يعقوت 
الكبتإة ك يهر ص سر ل 
م GE erf e‏ 


۱ 


ےر ر ر ےر کردم لود رس ۹ و وہ 


کر یا السَاعَةٍ ا لا ليما إوقما إلا هو قلت 


e 


ف لکوت ایض ا تیگ لا قل لونک کاک ی الما وتماند 
آل وی کر آکایں کا نو 4 

يتوت عبن تقال ف نمال لو وألرسول ماقو هضوا دات 
م اموا اه وشوه إن کت ومني 4 


‌È‏ لن ما لھم لاو لقو إکہ ڪا وض ولع ب فل آباه وءايیوِے 
وولو کشر تروت 4 

ت 1ے E a‏ ےو 7 ري ےر ص ہے ر 
ن کشت کک مَل ليت يرود ٽڪ ب ين بلك 
قد بک انی ہی زک 5 نکی ا ) 
گان رر 2 للساپلہ يليت 4 


۲٠-۲٠۹ البقرة‎ 


البقرة ۲۲۲ 


٤ المائدة‎ 


٠١١ المائدة‎ 


٠١۳ الأعراف‎ 


الأعراف ۱۸۷ 


١ الأنفال‎ 


٠٥ التوبة‎ 


~۸ 


-۹ 


۰ ۰ ۰ لما جا الول قال أ إل دك فكل ما بال السو لى فَطَعَنَ 


وما اراتا ِت بب إلا جاک یی لیم سلوا آم ال رن شر 


3-2 


سامون 4 


وقد ایتا موی فسح ایل پیت هسل بن لویل د جاه هم فقا که 


Deak 0 


فرعو إن لاظتك موسي مورا 
عا 
E ٍ‏ بعُهر 6 ر و ےہ کور دوہ > 2 ات 
‌ ولك لیتساءلواً د بيهم قال قاي مهم ڪم لينم ا أشنا 


E2 و‎ 


6 ء3 


کی تی کی الا چ م أعر يما يشر ٠ ٠ ٠‏ 4 


َل ئن تبعت ڪل تان عن ىء ِت کون وک 
قال إن سالىك عن د یع بعد ها فلا شی فد بلغت من دي عذد 4 
جر وتک عن ذی لمرن فل ساتلوا یکم ينه ينهذ ڪرا ۾ 
ل تکتارک توا ئل ھار ا ) 

ب۰۰ ۰ قآ الزڪر ي نکر کا تكرت ۽ 

قلا شح ذ رکو یراک 


کګ 


۰ ۰ لمن مكل يو خب ل ولا قير لهم أسجدو لرن الوم 


کک 
میت 

و 

عن وو 


2 


ل ا EE‏ وو 
لما مرت وتام شو € 


٤م‏ رص 


مالا ر ا مر فَهم لای و 
تالک 2 2 2 
ُحرَاب یودوا لو انهم بادوے فی أ 


1 


ڪا فک ما فوا ل قي 4 


°٥۰ يوسف‎ 


AY يوسف‎ 


٤۳ النحل‎ 


Ao الإسراء‎ 


٠١١ءارسإلا‎ 


٠۹ الکهف‎ 


الكهف ۷١‏ 
الكهف ۷٦‏ 
الكهف ۸٣۳‏ 
طه ۱۰١‏ 
الأنبياء ۷ 

٠١١ المؤمنون‎ 


١١١-١١١ المؤمنون‎ 


الفرقان ۹-.1 


٦٦ القصص‎ 


Y۰ الأحزاب‎ 


“٣ یتاک الاش عن السام ل إا لما عند آنه وما يدري لمل اة تكن الأحزاب‎ | ۳١ 
شي‎ 

ا تشم تي ەة 4 الصافات ۲۷ 
I‏ یں کا 4 الصاقات ٠٠‏ 
اا تيار کن ا ر ا ا و ا 7 
ا a‏ الذاريات ٠١‏ 
GER)‏ 
اا سال سیل عدا اقم 4 را 
۸ فف جوش 4 ا 
EES I‏ لفبامة ٠‏ 

ا مشا ¢ لنباً ١‏ 

۲ طز موتك عن لاعت يان مسا 4 الفا عات‎ | ١ 


نلاحظ من خلال استقراء الآيات التي ورد فيها السؤال الاستفهامي أنه ورد واحد 
(). 


وأربعون مرة في خمس وعشرين سورة 
المطلب الثاني : السؤال الإنكاري : 
المسألة الأولى : تعريف السؤال الإنكاري لغة واصطلاحا : 

لقد سبق وأن أشرنا في توطئة هذا المبحث - تصنيف آيات السؤال - إلى خروج 
الاستفهام عن أصل وضعه لمعان أخرى تفهم من سياق الأسلوب وتركيب الكلام . 

وسأتناول في هذا المطلب الحديث عن أحد المعاني التي يخرج الاستفهام إليها 
وهو الإنكاري 
أو لا : الإنكار لغة : 

يقال نكر فلان الأمر تكر ونكوراً وتكوراً ونكيراً وأنكره واستنكره وتناكره : تجا 
واكان اسقهامك ما نكر ة٠‏ و ا كار خا الا هة > 


)۱( انظر المعجم المفهرس » محمد الزين ٤ (1.۷-1.1-1.°/١(‏ 
(۲) أساليب الاستفهام : عبد الحليم فودة (ص )١١‏ › ومجمل اللغة )۸۸٤/۳(‏ . 


ثانيا : السؤال الإنكاري اصطلاحا : 
هناك عدة معان وردت فيه : 

=١‏ إن الاستفهام بمعنى الإنكار حاصله راجع إلى تثبيت السامع على فساد ذلك الشيء حتى 
يرجع إلى نفسه فيخجل ويرتد عنه . 

- وقيل إن الاستفهام للإنكار يدل اسمه على معنى النفي في الكلام وما بعده منفي لكونه 
مصحوبياً ب "إلا" ومنه عطف النفي عليه . 

۳- وقيل إن الإنكار قد يكون للتكذيب › وقد يكون للتوبيخ على أمر مضى أو أمر 

تافل 

* وترى الباحثة أن الأنسب من هذه المعاني هو الأول : لأن الشيء المنكر 

هو الشيء الفاسد الذي يُنكر الإنسان على فعله فينتاإبه الخجل على 

ذلك الشيء . 


المسألة الثانية : الآيات التي تضمنت السؤال الإنكاري 
سأذكر في هذه المسألة الآيات القرآنيية التي تناوالت السوؤال 
الإنكاري مفردة إياها في جدول خاص بها وإن قل عددها حتى تتم الفائدة 


إن شاء الله . 
جدول الآيات 
الرقم الآية عزو الآية 
2 } يِن من َلك يِن رسلا علا ِن دون لخن ءالهة يبدو 4 الزخرف ٤٥‏ 
٢‏ سَلَهْرَ ا ر 4 القلم a‏ 


نلاحظ من خلال استقراء الآيات التي ورد فيها السؤال الإنكاري أنه قد ورد مرتين 
في سورتين (الزخرف - القلم) . 


(۱) انظر : المعجم المفصل (ص °( » والفوائد المشوق ( ص ۰))»ومعجم المصطلحات البلاغية 
وتطورها (ص )(١‏ » والبلاغة الاصطلاحية (ص )٤‏ » والبلاغة العربية في ثوبها الجديد 


. )1/١( 


المطلب الثالث : السؤال التقريري : 
المسألة الأولى : تعريف السؤال التقريري لغة واصطلاحا : 
أولاً : التقرير لغة : "الإقرار الإذعان للحق وقد قرره عليه » وقر بالمكان يقر بفتح القاف 
وكسرها قرارأ ثبت وسكن » وأقره فيه وعليه وقرّره » وقرر الشيء جعله في قراره . ومن 
ذلك نعلم أن من معانيه اللغوية التحقيق والثبوت » وطلب الاعتراف' (' . 
ثانياً : السؤال التقريري اصطلاحاً : هو حمل المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر 
قد استقر عنده . ۰ 

ولاستفهام التقرير ضربين : 
الأول : تقرير المخاطب على فعل قد مضى ووقع › أو على فعل هو في الحال ليوجب 

المقرر بذلك ويحققه ويقتضي من المخاطب الجواب والاعتراف به . 
الثاني : تقرير على فعل يدفعه المقرّر وينفي أن يكون قد وقع " . 

وهناك عدة معاني أخرى للاستفهام التقريري منها : 

التقرير بمعنى طلب الاعتراف مع إفادة التعظيم والسخرية › وحقيقة استفهام التقرير 
أنه إنكار » والإنكار نفي » وقد دخل على النفي ونفي النفي إثبات ° . 

"إن الاستفهام التقريري هو الاستفهام عن المقدمات البينة البرهانية التي لا يمكن لأحد 
أن يجحدها » وهي تدل على المطلوب لتقرير المخاطب بالحق ولاعترافه بإنكار الباططل > 
وهذا النوع من أحسن جدل القرآن بالبرهان » فإن الجدل إنما يشترط فيه أن يسلم الخصم 
بالمقدمات » أو أن تكون بينة معروفة » فإذا كانت بينة معروفة كانت برهانية" () . 
* والذي تراه الباحثة أنسب الأقوال في الاستفهام التقريري هو القول الأول وهو : احمل 
المخاطب على الإقرار والاعتراف بأمر قد استقر عنده" » لأنه يتوافق مع المعنى اللغوي 
للتقرير . 


.)۲۳۳-۲۳۲ وأساليب الاستفهام في القرآن (ص‎ )۷١۲/۲( انظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر الإتقان في علوم القرآن : للسيوطي )۲٠١/١(‏ › ومعترك الأقران : السيوطي )٤١۳/١(‏ › 
والمفصل في صفة الإعراب الموسوم بالتخمير: القاسم الخوارزمي )٠٤١/٤(‏ › والبلاغة الاصطلاحية 
عبده قلقيله (ص »)۱١۸‏ ومعجم المصطلحات البلاغية وتطورها » صباح دراز (ص »)١٠١‏ 
والأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية (ص )۲١٠١‏ › والمعجم المفصل (ص )٠۳١‏ . 

(۳) انظر لغة القرآن الكريم : عبد الجليل عبد الرحيم (ص »)۲۸٠١‏ والإتقان في علوم القرآن )۲۲١/۳(‏ »› 
ومعترك الأقران )٤١٤/١(‏ . 

. )1۹ مناهج الجدل : الألمعي (ص‎ )٤( 


المسألة الثانية : الآيات التي تضمنت السؤال التقريري : 
سأستعرض في هذه المسألة الآيات القرآنية التي تناوالت السؤال 


التقريري وهي : 
جدول الآيات 
الرقم الآية عزو الآية 


ص ص ی ب 


e A‏ ر lll 2e‏ و و ما 
۱١‏ - ا وين سَألتهم من خلق لسوت eee‏ € _ العنكبوت ٦١‏ 
٦‏ _ ل وکین امھ کن حل السو والازسش رى اا 4 الزمر ۲۸ 


A A < ک‎ 


٩ ل وکین سالتهم من حل لسوت والأرض ليون حكَمَهُنَ لمرد اليم 4 الزخرف‎ | ٣ 


اخ وکين سالتهم من ن حَلَمَهم لول اه ان يفكت 4% الزخرف ۸۷ 
ا ج تکاد تیر مالیل کنا ای فیا د بج سام رتبا لھ بای تیر 4 الملك ۸ 


من خلال استقراء الآيات التي ورد فيها السؤال التقريري نجد أنه ورد خمس مرات 
في أربع سور وهي (العنكبوت - الزمر - الزخرف - الملك) ١(‏ 


المطلب الرابع : السؤال التوبيخي : 
المسألة الأولى : تعريف السؤال التوبيخي : 

أما حديثي في هذا المطلب سيكون عن معنى رابع للسؤال في القرآن الكريم وهو 
السؤال التوبيخي › وهذا يدل على شمولية القرآن الكريم في السؤال واتساعه لمعان عدة 
تناولها السؤال في نصوصه القرآنية . 
السوّال التوبيخي لغة واصطلاحا : 
أولا : التوبيخ لغة u‏ الر ةة و 
e‏ 

نيا : السؤال التوبيخي اصطلاحا : جعله بعض العلماء من قبيل الإنكار إلا أن الأول إنكار 

إبطال وهذا الإنكار توبيخ › والمعنى أن ما بعده واقع جدير بأن يُنفى » فالنفي هنا قصري 
والإثبات قصري ويعبر عن ذلك بالتقريع أيضاً " 

وقال السيوطي : "إن التوبيخ يقع على حالتين : 
)١(‏ انظر المعجم المفهرس )٦۷/١(‏ » وانظر منهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيدة : د. وليد العامودي 

(ص ۲۲۳) . 


الأولى : ما يقع في أمر ثابت ووبخ على فعله وهو الأكثر . 
الثانية : ما يقع على ترك فعل كان ينبغي أن يقع' (' . 
* والذي تراه الباحثة أنسب الأقوال ما قاله السيوطي لأن التوبيخ يقع على فعل قد فعل »› 


المسألة الثانية : الآيات التي تضمنت السؤال التوبيخي : 
سأستعرض الآيات القرآنية التي تضمنت السؤال التوبيخي وهي قليلة جدا إذا ما 
قورنت بالآيات القرآنية التي تضمنت أنواعا أخرى للسؤال » وهما : 
جدول الايات 
الرقم الآإية عزو الاية 


-١‏ کر سل بی نکی کم ایهم من ایت ب 4% ال 


۲“ ا قال بل کک ڪي يرهم ڌا لوهم ن ڪاو ينوت 4 الأنبياء ٠۳‏ 
٣‏ | ولا لورد سیت )باي دب فت 4 اا 

نلاحظ : من خلال استقراء الآيات التي ورد فيها السؤال التوبيخي نجد أنه ورد ثلاث 
مرات في ثلاث سور (البقرة - الأنبياء - التكوير) . 


المطلب الخامس : السؤال الطلبي : 

المسألة الأولى : تعريف السؤال الطلبي : 
قبل الحديث عن السؤال الطلبي ينبغي علينا أن نعرف أن السؤال الطلبي جزء من 

الجملة الإنشائية التي لا يحتمل معناها الصدق أو الكذب » وهي نوعان : 

. طلبية : (كالأمر › والنهي › والتمني › والترجي › والاستفهام » والنداء » والدعاء)‎ -١ 

۲- غير طلبية : (كالقسم › والمدح › والذم › ... الخ) . 

تعريف الجملة الطلبية : 
وهي التي يراد بها حصول الطلب أو عدمه » كالأمر أو النهي أو الاستفهام ... الخ . 
والطلب كل ما طلبته من غيرك ( . 


. )۳٠۹/۲( الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
: ومعجم البلاغة‎ › )۲١ انظر : المعجم المفصل في علوم اللغة » محمد التونجي وراجي الأسمر (ص‎ )۲( 
بدوي طبانه (ص ۳۸) » والمباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني : أحمد العمري‎ 


(ص 1۸۰( > ومفتاح العلوم : السکاکي (ص 1۷۸( ° 


والطلب يراد به معنیان متقاربان ومتقابلان هما : 
الأمر والنهي : 
أولا : الأمر لغة : الأمر نقيض النهي » يقال : أمره يأمره أمرا وإمارا فأتمر أي قبل أمره . 
واض قاد ۲ ف وار > لال س د ى ا ن احا عن ية 
الاستعلاء أو هو طلب الفعل ١(‏ 
ثانيأً : النهي لغة : هو خلاف الأمر » يقال : نهاه نهيأ فانتهى وتناهى »› أي كف . 
واصطلاحا يقصد بالنهي : الزجر عن الشيء بالفعل أو بالقول . 
- أو هو الكف عن الفعل . 
- وهو خلاف الأمر . 
- والنهي من فعل نهى نهياً عن كذا e‏ 
- ونهاه عن الشيء حرمه عليه » ومنعه أن يعمل به () 
وقد عده البلاغيون الاستفهام الطلبي من المعاني التي يخر ج إليها الاستفهاء ” 
* والذي تراه الباحثة أن السؤال الطلبي هو السؤال الذي يتضمن أحد معاني الطلب سواء 
الأمر أو النهي . 
فمثلاً : عند قوله تعالی : ا ۰۰۰ وسکلوا آله ِن فص روء إ٤‏ اه ڪات يکل َء 
لیا (النساء : ۲) . كان السؤال يتضمن معنى الأمر والدليل اشتمال الآية على 
صيغة الأمر المتمثلة في قوله تعالى : ( وَسكلوا)ء وعند قوله تعالى : ( ٠٠‏ ركهم 
ایهم لا يسوی الام إلکاا و وما فقوا من ڪر إت لَه يو لير ) (البقرة : ۲۷۳) › 
اال تک کے کے ر او وک ف ےک 
في قوله تعالی : ( ليتارت ) . 


)١(‏ انظر المعجم الوسيط (۹۹۸/۲) والكليات : أبي البقاء (ص »)١۷١‏ والأدوات النحوية في كتب التفسير 
(ص )٠۷١‏ » والإتقان في علوم القرآن )۲۲٠-٠٠١/۲(‏ › والأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في 
القرآن الكريم (ص .)٦^‏ 

(۲) انظر المعجم الوسيط )۲۷-۲١/١(‏ » ومجمل اللغة )۸٤٤/۳(‏ › والكليات (ص )۹٠۰١‏ › والمعجم 
المفصل (ص )٠١‏ ومن أساليب التربية في القرآن الكريم : عثمان مكانسي (ص )٤١٤١‏ › والزيادة 
والإحسان في علوم القرآن )۷١/١(‏ › ومعترك الأقران )٤٤١/١(‏ . 

(۳) انظر البلاغة العربية في ثوبها الجديد(١/۸۹)‏ . 


المسألة الثانية : الآيات التي تضمنت السؤًال الطلبي : 
سأذكر في هذه المسألة الآيات القرآنية التي تناولت السؤال الطلبي وأدرجهمافي 
الجدول المخصص لها مرتبة كما رتبت السور في المصحف الشريف . 
جدول الإيات 
الرقم الآية عزو الآية 
یوت ان کا لک کا شل شی ل م ١‏ "ردا 
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الذاریات ٠۹‏ 
الطور 30 


٠١ تی کا بوصم الکوافر وتوا ما ممق بتعا کرک كما الممتحنة‎ ۰ ۰۰ ٦ 
٤٦ اتترا تى لقلم‎ 
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کاب ررر و‎ 
ل‎ ESSE 


نلاحظ من خلال استفراء الآيات التي ورد فيها السؤال الطلبي أنه ورد أربعا 
وأربعين مرة في ست وعشرين سورة ( . 
الخلاصهة : 
يتبين لنا من خلال الدراسة السابقة عدة ملاحظات وهي : 
أولا + كش أنواع السؤال ورودا في آيات القرآن الكريم هو السؤال الاستفهامي يليه السوال 
ثانيا : أقل أنواع السؤال ورود في آيات القرآن الكريم هو السؤال الإنكاري . 
ثالثا : كثرة ورود السؤال الاستفهامي يدل دلالة واضحة بينة على أن الغرض الأول 
والأسمى من السؤال هو طلب الفهم والمعرفة › وإن خرج في بعض الأحيان إلى معان 
أخرى ك (التقريري » الطلبي » التوبيخي » الإنكاري) . 
رابعاً : وجدان أغلب صيغ السؤال في السؤال الاستفهامي ورد على حالة المضارع التي تدل 
على الاستمرار والدوام مثل : (يسألونك » يسألون ... الخ) . 
خامسأً : إن جميع الأسئلة التي وقعت من الصحابة وقعت في السؤال الاستفهامي . 
سادسا : معظم الآيات القرآنية التي تناولت السؤال التقريري كانت عن السؤال عن الخالق 
وهي قضية عقدية ثابتة راسخة التوحيد حيث يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق 
إلا الله . 
فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ون خالق السموات والأرض 
واحد كما أخبر تعالى عنهم في الآيات السابقة الذكر في مطلب السؤال التقريري › فهم لم 


. )٠٠۰۹-٦۰۸/١( انظر : المعجم المفهرس‎ )١( 


يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم » بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم 
من مشركي الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم › حيث كانوا يعتقدون أن هذه تماتيل 
قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء يتوسلون بهم إلى الله وهذا 
اض ر ت 2 4 


. )١١ انظر : شرح العقيدة الطحاوية » لأبي جعفر الطحاوي (ص‎ )١( 


المبحث الثالث 
السؤال في القرآن المكي والمدني 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : السؤال في القرآن المكي . 
المطلب الثاني : السؤال في القرآن المدني . 


المبحث الثالث 
السؤال في القرآن المكي والمدني 


الرسالة الإسلامية التي شرفت بها الإنسانية جمعاء » لأنها ليست رسالة علم أو 
إصلاح يحدد الاهتمام بها مدى قبول العقل لها واستجابة الناس إليها » وإنماهي -فوق 
زادها الفكري وأسسها الإصلاحية - دين يخامر الألباب ويمتزج بحبات القلوب » فنجد أعلام 
الهدى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم يضبطون منازل القرآن آية آية ضبطا يحدد الزمان 
والمكان » وهذا الضبط عماد قوي في تاريخ التشريع . 

والذي يقرأ القرآن الكريم يجد في الآيات المكية خصائص ليست للآيات المدنية في 
وقعها ومعانيهاء وإن كانت الثانية مبنية على الأولى في الأحكام والتشريع» فحيث كان القوم 
في جاهليته تعمى وتصم» يعبدون الأوثان» ويشركون بالل» وينكرون الوحي» ويكذبون بيوم 
الدين» وهم ألداء في الخصومةء أهل مماراة ولجاجة في القول عن فصاحة وبيان. حيث كان 
القوم كذلك نزل الوحي المكي قوارع زاجرة وشهبا منذرة» وحججا قاطعة» يحطم وثنيتهم 
في العقيدة» يدعوهم إلى توحيد الألوهية والربوبيةء ويهتك أستار فسادهم ويسفه أحلامهم» 
ويقيم دلائل النبوة» ويضرب الأمثلة للحياة الآخرة وما فيها من جنة ونار» كل هذا 
نجده في خصائص القرآن المكي . 

وحين تكونت الجماعة المؤمنة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره» وامتحنت في عقيدتها بأذى المشركين فضربت وهاجرت 
بدينها مؤثترة ما عند الله على متع الحياة وحين تكونت هذه الجماعة نرى الآيات 
المدنية طويلة المقاطعء تتناول أأحكام الإسلام وحدوده وتدعو إلى الجهماد 
والاستشهاد في سيل الله» وتفصل أصول التشريع وتقضع قواعد المجتمى» 
وتحدد روابط الأسرة» وصلات الأفرادء وعلاقات الدول والأمم»كما تفضح المنافقيين 
وتكشف دخيلتهم» وتجادل أهل الكتاب وتلجم أفواهم . هذا هو الطابع العام للقرآن 
EN‏ 


.)٤٦-٤١ انظر : مباحث في علوم القرآن: مناع القطان (ص‎ )١( 


م 


المطلب الأول : السؤال في القرآن المكي : 
المسألة الأولى : ورود السؤال في القرآن المكي : 

لقد ورد السؤال في القرآن المكي اثنين وتمانين مرة موزعة على سبع وتلاثين 
سورة » وهذا عدد كبير إذا نظرنا إلى عدد مرات ورود - السؤال - في القرآن المدني › 
والجدول التالي يوضح أسماء السور التي ورد فيها صيغ السؤال وعدد مرات ورودها . 


الجدول 
الرقم اسم السورة عدد مرات ورودها 
-١‏ | سورة إيراهيم مرة وأحدة 
- | سورة الحجر مرة وأحدة 
| سورة المؤمنون مرة وأحدة 
-٤‏ | سورة لقمان مرة واأحدة 
| سورة يس مرة واحدة 
-٦‏ | سورة الزمر مرة وأحدة 
۷- | سورة فصلت مرة وأحدة 
۸ | سورة الشورى مرة واحدة 
۹- | سورة الملك مرة واحدة 
-٠١‏ | سورة المدثر مرة واأحدة 
-١‏ | سورة القيامة مرة واحدة 
-۲١‏ | سورة النباً مرة واحدة 
۳- / سورة الناز عات مرة وأحدة 
٤‏ - | سورة التكوير مرة واأحدة 
-٥‏ _ سورة الضحى مرة واأحدة 
-٦‏ | سورة التكاثر مرة واأحدة 
۷> | سورة يونس مرتان 
۸- | سورة الإسراء مرتان 
۹- | سورة الفرقان مرتان 
|_٠‏ سورة القصص مرتان 
-١‏ | سورة الصافات مرتان 
۲> | سورة ص مرتان 
۳- | سورة الذاريات مرتان 


٤‏ | سورة الطور مرتان 

٥‏ سورة القلم مرتان 

٦‏ - | سورة النحل ثلاث مرات 
۷- | سورة طه ثلاث مرات 
۸- | سورة العنكبوت ثلاث مرات 
۹- | سورة سپا ثلاث مرات 
۰ - | سورة هود أربع مرات 
١‏ | سورة يوسف ربع مرات 
١‏ سورة المعارج ربع مرات 
٣۳‏ | سورة الكهف أربع مرات 
-٤‏ | سورة الأعراف خمس مرات 
6 رة لاء کا و 
-٣‏ | سورة الشعراء خمس مرات 
۷-> | سورة الزخرف خمس مرات 


O ۶2 Aer 


المسألة الثانية : الصيغ التي ورد فيها : 
يلوت - يلوك - وتكل - سكل - وَسكَلَهُم - ركلوا - اوشم - سلهر - 
سوک یسال - ساہل - لاپین - سال - سالئک - سالک - سالشوة - الهم - سا 
فالملاحظ : أن عدد الصيغ التي ورد فيها السؤال في القرآن المكي قد بلغفت سبعة 
اون فة وها كث عدا من الخ الت ورك فيها الفوالن فل القتران الم كني »> 
وتنوعت هذه الصيغ بين الفعل المضارع والأمر والماضي والمصدر والجمع والإفراد 
لمو نت و المذكن : 


المسألة الثالثة : لطائف ودلالات مستنبطة لإيراد السؤال في السور المكية : 
اللطيفة الأولى : السؤال في القرآن المكي يمتاز بوفرته وكثرة وروده : 

وهذا ما سبق وأوضحناه في المسألتين الأولى والثانية » وكثرة السؤال في القرآن 
المكي مسايرة لخواص المكي الموضوعية والأسلوبية » فالقرآن المكي يشتمل على 


أصول الدين وهي توحيد الله › والإيمان به وبرسله وباليوم الآخر › وينفر من عبادة الأصنام 
ومن الرذيلة » ويحبب في الجنة » ويشوق إليها » ويهدد بالنار » ويخوف بها » وهو لذلك 
يخاطب الوجدان أكثر ما يخاطب العقل » لذا كان من المناسب لمقامه أن تقصر آياته › ويكثر 
فيها التمثيل » ويزخر بالأساليب الثائرة المؤثرة التي تتمثل في السؤال . 
اللطيفة الثانية : مع كثرة أنواع السؤال في المكي نجده كثير الدلالة على الأغراض 
البلاغية إذ يفيد كثيرا معاني الإنكار والتقرير والطلب والتوبيخ وغير ذلك لأن القرآن 
يحدث عن كفار مكة المكذبين محمد #5 المستهزئين به الساخرين بدعوته يتحدث عنهم › 
وقد أفعمت قلوبهم بالتكذيب » وامتلأت نفوسهم بألوان الإنكار والتهكم والتعجب فقابل ذلك 
بالإنكار والتوبيخ والتقرير » فكان من الطبيعي احتواء الأساليب التي تصور ذلك بهذه 
المعاني : 
اللطيفة الثالثة : كما تميز بتلك المعاني فقد تميز بكثير من صيغ السؤال التي تميز بها عن 
غيره وقد سبق أن تناولنا هذه الصيغ في المسألة السابقة . 
اللطيفة الرابعة : يمتاز السؤال في المكي أيضا بتجمع كثير من أساليبه التي تتوالى في 
صورة مؤثرة زاجرة ( . 
المطلب الثاني : السؤال في القرآن المدني : 
المسألة الأولى : ورود السؤال في القرآن المدني : 

لقد ورد السؤال في القرآن المدني واحد وثلاثين مرة موزعة على تسع سور » وهذا 
عدد قليل بالنظر إلى عدد مرات ورود السؤال في القرآن المكي التي سبق وآن شرت إلى 
عددها وهي انان وثمانون مرة › والجدول التالي يوضح أسماء السور التي ورد فيها صيغ 


السؤال و علد مرات ورودها . 


الجدول 
الرقم اسم السورة عدد مرات ورودها 
-١‏ _سورة البقرة عشرة مرات 
1- |سورة الأحزاب ست مر ات 


)١(‏ انظر : أُساليب الاستفهام في القرآن الكريم (ص )٤۸۸-٤۸۷‏ » وانظر مناهل العرفان : الزرقاني 


.)۱۱۷ »۱۱١ (ص‎ 


۳ سورة النساء اربع مرات 
-٤‏ | سورة المائدة ثلاث مرات 
| سورة محمد مرتان 
٦‏ _ سورة الرحمن مرتان 
۷- | سورة الممتحنة مرتان 
۸- سورة الأنفال مرة وأحدة 
۹- /سورة التوبة مرة وأحدة 


المسألة الثانية : الصيغ التي ورد فيها : 
سالشر - سالتموھیٗ - سسالتھر - سالک - سالھا - سالا - تسوا - سیل - 
نوش - سل - وتڪل - وسشكلوا - شل - فشكو - عل - الو - السايلية . 
فالملاحظ : أن عدد الصيغ التي ورد فيها السؤال في القرآن المدني قد بلغت خمس 
وعشرين صيغة » وهذا أقل عددأً من الصيغ التي ورد فيها السؤال في القرآن المكي . 


المسألة الثالثة : لطائف ودلالات مستنبطة لإيراد السؤال في السور المدنية : 

اللطيفة الأولى : قل السؤال في القرآن المدني إذا ما قيس إلى القرآن المكي › وذلك مسايرة 
لخواص القرآن المدني الموضوعية والأسلوبية » لأن المدني نزل على الرسول #5 بعد أن 
أصبح للإسلام دولة » فكان المسلمون في حاجة إلى تشريع لتلك الدولة › ولذا نجد القرآن 
المدني حافلا بأنواع التشريع الديني والاجتماعي والسياسي كالصلاة والصوم والحج والجهاد 
في سبيل الله وفرض الزكاة » وبيان صلة الحاكم بالمحكوم والوفاء بالعهود والمواثيق وغير 
ذلك . وكان القرآن المدني يخاطب العقل أكثر مما يخاطب الوجدان » لذا كان من المناسب 
أن تطول آياته » ويهداً سلوبه . 

اللطيفة الثانية : تقل فيه أساليب الإنكار والتوبيخ والوعيد والتقرير . 

اللطيفة الثالثة : يكتر فيه الاستفهام الحقيقي إذا ما قيس في كل ذلك بنظيره من القرآن 
E‏ 


. )١١١ ومناهل العرفان (ص‎ › )٤۹٥ انظر : أساليب الاستفهام في القرآن (ص‎ )١( 


المبحث الرابع 
دراسة للسور المفتتحة بصيغ السوال 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : السور المفتتحة بصيغ السؤال . 
المطلب الثاني : تأملات في السور المفتتحة بصيغة السؤال . 


—o— 


المبحث الرابع 
دراسة للسور المفتتحة بصيغ السؤال 


توطئة : 

إن الله تعالى افتتح سور القرآن الكريم بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شيء من 
السور عنها . 
الأول : الثناء عليه تعالى : 

والثناء قسمان : 
-١‏ إثبات لصفات المدح . 
۲ نفي وتنزيه من صفات النقص . 
الثاني : حروف التهجي : 
الثالث : النداء . 
الرابع : الجمل الخبرية نحو ينأو عن الأنتال ى (الأتفال: )١‏ . 
الخامس : القسم . 
السادس : الشرط . 
السابع : الأمر . 
الثامن : الاستفهام . 
التاسع : الدعاء . 
العاشر : التعليل . 

وكان لمبحثنا هذا نصيب من هذه الفواتح فاشتمل على نوعين من هذه العشرة 
آل وهي : 
-١‏ الجمل الخبرية : ونتمتل في قوله تعالى : #إيتتتأوتك عي الأنتال & (الأنفال: )١‏ » 

و سال سيل عدا واقم 4 (المعارج: )١‏ . 
۲- الاستفهام : ويتمثل في قوله تعالی : مَل انى على الإنْسَانِ جين مِنَ لر ا يَكُنْ سَينّا 
مَذكُورًا) [الإنسان:١]‏ . 
و تسلو & (النبأً: )١‏ © . 


(۱) انظر الإتقان في علوم القرآن (۲۹۳/۲) . 


و لهل أتَاك حدِيث العَاشية4 [الغاشية:٠]‏ . 
و ألَفْرَح لَكَ صَدرََ4 [الشرح:٠]‏ . 
و تر كيف فَعَل رَبْكَ بأضحَاب الفِيلٍ [الفيل:٠]‏ . 
و اريت الَذِي يُكَذَّبُ بالدّين) [الماعون:١]‏ . 
المطلب الأول : السور المفتتحة بصيغ السوًال : 
السورة الأولى : سورة الأنفال : 
قال تعالى : وتك عن آلأتال ... & (الأنفال: )١‏ . 
أسماؤها : لقد ذكر لهذه السورة اسمان : 
الأول : سورة ( الأنفال ) لأنها افتتحت بآية فيها الأنفال » ومن أجل أنهماذكر فيهاحكم 
الأنفال . 
الثاني : سورة ( بدر ) لأنها نزلت في أعقاب غزوة بدر » وهي الغزوة الفاصلة في تاريخ 
الإسلام والمسلمين » بل في تاريخ البشرية كلها إلى يوم الدين . 
ولأنها تناولت أحداث ومشاهد هذه الغزوة بإسهاب › ورسمت الخطة التفصيلية 
للقتال ( . 
مكية أو مدنية : 
منهم من قال إنهامدنية » ومنهم من قال إن فيها سبع آيات مكيات » أولها : 
لذ نکر بک لز ٠٠٠‏ 4 (الأنفال: ٠١‏ ) . 
وأرجح الأقوال أنها إحدى السور المدنية © . 
ترتیب نزولها : 
عدت السورة التاسعة والثمانين في عداد نزول سور القرآن الكريم في روايية جابر 
ابن زيد عن ابن عباس » وأنها نزلت بعد سورة آل عمران وقبل سورة الأحزاب ° . 
عدد آیاتها : 
في عد أهل المدينة وأهل مكة وأهل البصرة ست وسبعون . 


وفي عد أهل الشام سبع وسبعون . 


. ) ٤۹١-٤۹١/١ ( وصفوة التفاسير : للصابوني‎ › ) ۲٤١١/۸ ( انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
. ) ٠١٤/١ ( والإتقان في علوم القرآن‎ › )۱۸١/١ ( انظر : زاد المسير : ابن الجوزي‎ )۲( 
. ) ۲٤١/۸ ( انظر : التحرير والتنوير‎ )۳( 


وفي عد أهل الكوفة خمس وسبعون ( . 


أغراض السورة : 

* ابتدأت ببيان أحكام للأنفال وهي للغنائم وقسمتها ومصارفها » والأمر بتقوى الله > وطاعته 
وطاعة الرسول ي4 في أمر الغنائم وغيرها . وأمر المسلمين بإصلاح ذات بينهم . 

* وفي ثناياها جاءت النداءات الإلهية للمؤمنين ست مرات بوصف الإيمان جز ياي لیے 
اموا 4 . 

E E في النداء‎ - 

من المعركة وتتوعد الفا من ميدان القتال بعذاب السعير وغضب الله العلي القدير . 

- والنداء الثاني : يشتمل على الأمر بطاعة الله ورسوله . 

- والنداء الثالث: الاستجابة لله وللرسول 4 وتغليب أمرهما على كل ما سواهما من أوامر . 

- النداء الرابع : دعوة إلى ترك الخيانة والبعد عن إفشاء أسرار الأمة . 

- النداء الخامس : دعوة إلى تقوى الله في أحكامه وسننه وبيان أن التقوى شجرة مثمرة › 
وأعظم ثمارها النور الذي يبصر صاحبه بالحق والعدل وطريق الصلاح والهدى . 

- النداء السادس : يأمر بذكر الله وتلاوة كتابه وينهى عن الفرقة والتتازع والاختلاف 
ويحث على الصبر والتمسك بالوحدة والجماعة . 

* وقد ختمت السورة ببيان الولاية بين المؤمنين » وأنه مهما تناعءت ديارهم » واختلفت 
أجناسهم فهم أمة واحدة » وعليهم نصر الذين يستنصرونهم في الدين » كما أن ملة الكفر 


نضا و أخدة بين الكافرين > وأنه لا ولاية بين المؤمنين والكافرين 0 


السورة الثانية : سورة المعارج : 
قال تعالی : از سال سال يعدا راقم 4 (المعارج: )١‏ . 
أسماؤها : 
-١‏ سميت في معظم المصاحف المشرقية والمغربية » وفي معظم التفاسير 
(سورة المعارج) لافتتاحها بقوله تعالی : ۾ نمرج المَكتهڪۀ والروځ لِه ف يو کان يفدارةء 


. ) ۲٤١١/۸ ( نفس المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر : زاد المسير : ابن الجوزي (۱۸۷/۳) » التحرير والتتوير )۲٤١-۲٤١/۸(‏ » وصفوة التفاسير 
٠ )٤۹١-٤۹١/١(‏ وتفسير القرآن الكريم » عبد الله شحاته )۱١۸۳-١١۸١/۹(‏ › وانظر التربيية 
الإسلامية في سورة الأنفال علي عبد الحليم محمود )٠١٤/٥(‏ . 


يأل سَةٍ & (المعارج: )٤١‏ . أي : تصعد إليه الملائكة وجبريل الأمين الذي 
خصه الله بفصل الوحي إلى الأنبياء والرسل عليهم السلام . 
۲- وسميت (سورة سأل سائل) . 
۳- وسميت (سورة الواقع) . 
وهذه الأسماء الثلاثة مقتبسة من كلمات وقعت في أولها » وأخصُّها بها جملة 
(سأل سيً) لأنها لم يرد مثلها في غيرها من سور القرآن الكريم إلا أنها غلب عليها 
(سورة المعارج) لأنه أخف ( . 
مكية أو مدنية : 
هي مكية بالإتفاق " . 
ترتیب نزولها : 
هي السورة الثامنة والسبعون في عداد نزول القرآن عند جابر بن زيد » نزلت بعد 
سورة الحاقة وقبل سورة النبا ‏ . 
عدد آیاتها : 
عة جمهون الأمضاز آياتها أريخا وأربغين :و عذها آهل الثام ثلاث وأريعين © ٠‏ 
سورة المعارج من السور التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية » وقد تناولت الحديث 
عن القيامة وأهوالها » والآخرة وما فيها من سعادة وشقاوة » وراحة ونصب » وعن أحوال 
المؤمنين والمجرمين » في دار الجزاء والخلود . 
محور السورة : 
المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن كفار مكة وإنكارهم للبعمث 
والنشور واستهزاؤهم بدعوة الرسول ييل (° 
أغراض السورة : 
- شرحت السورة بيان موقف أهل مكة من دعوة الرسوليك واستهزائهم به » وسؤال الكفار 
عن غذاب اله و استغجالهم به استهز اء وشخرية وعدا » متمفلا ذلك بالنضر بن الخارت 
ابن كلده حين طلب إيقاع العذاب › والعذاب واقع بهم 
(۱) انظر : التحرير والتنوير )٠٥۲/۲۹(‏ » وتفسیر القرآن الكريم (00/۹) . 
)"( التحرير والتنوير )٠١۲/۲۹(‏ » والتفسیر المنير )۹/۲۹ ۰( . 
)"( انظر : صفوة التفاسير (/) . 
)٤(‏ الإتقان في علوم القرآن )٠١١/١(‏ . 
)°( انظر صفوة التفاسير (/6) . 


- تم تناولت الحديث عن المجرمين في ذلك اليوم الفظيع الذي تتفطر فيه السماوات › 
وتتطاير فيه الجبال فتصير كالصوف الملون ألوانا غريبة . 

- ثم استطردت إلى الحديث عن طبيعة الإنسان وصفاته التي أوجبت له النار » ومدارها 
الجزع عند الشدة › والبطر عند النعمة › والبخل والشح عند الحاجة والأزمة 
وعلاج الفقر . 

- ثم تحدثت عن المؤمنين وما اتصفوا به من جلائل الصفات » وفضائل الأخلاق › وبينت 
ما أعد الله لهم من عظيم الأجر في جنان الخلد والنعيم . 

- ثم نددت السورة بالكفار وهددتهم بالفناء والتبديل » وأوعدتهم بما يلاقونه يوم القياممة 
ووصفت أحوالهم السيئة في الآخرة وقت البعث والنشور . 

- ختمت السورة الكريمة بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حق لاريب 
فيه » وعلى أن الله تعالى قادر على أن يخلق خيرا منهم ( . 


السورة الثالثة : سورة النباً : 
قال تعالى : ج عََيتساهلوة 4 (النبأً: )١‏ . 
أسماؤها : 
کن اا أن فد الور اقا 2 

-١‏ سميت هذه السورة في أكثر المصاحف وكتب التفسير وكتب السنة 
(سورة النبأً) لوقوع كلمة (النبأً) في أولها . وقيل لأن فيها الخبر الهام عن القيامة والبعث 
والنشور . 

۲- وسميت في بعض المصاحف (سورة عم يتساءلون) . 

۳- وتسمى (سورة عم) أي بدون زيادة (يتساءلون) تسمية لها بأول جملة فيها . 

. وتسمى (سورة التساؤل) لوقوع (يتساءلون) في أولها‎ - ٤ 

4 وتسمى (سورة المعصرات) لقوله تعالى فيها : چ ورتا م من ألمعَصرتِ ماه بجا‎ -٥ 
.)١ ٤ (النبأً:‎ 


)١(‏ انظر : صفوة التفاسير )٤٤١-٤٤۱/۳(‏ › والتفسير المنیر )۱٠١-٠٠۹/۲۹(‏ » وتفسير القرآن 
الکریم )٦۷۲/۲۹(‏ . 
)( انظر : التحرير والتنوير )٥/۰(‏ ۰ والتفسیر المنير (۹/) . 


a 


مكية أو مدنية : 

سورة النباً مكية بالإتفاق © . 
ترتیب نزولها : 

عدت السورة الثمانين في ترتيب السور عند جابر بن يزيد › نزلت بعد سورة 
المعارج وقبل سورة النازعات ‏ . 


عدد آیاتها : 

أهل المدينة والشام والبصرة أربعين آية » وأهل الكوفة ومكة إحدى 
وأربعين آية " . 
محور السورة : 


محور السورة يدور حول إثبات (عقيدة البعث) التي طالما أنكرها المشركون © 

أغراض السورة : 

- فقد اشتملت هذه السورة على وصف خوض المشركين في شأن القرآن الكريم وما جاء به 
مما يخالف معتقداتهم » ومن ذلك إثبات البعث › وسؤال بعضهم بعضا على الرأي في 
وقوعه مستهزئين بالإخبار عن وقوعه » وتهدیدهم على استهزائهم . 

- ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين » فإن الذي يقدر على خلق المعجزات 
والبدائع > لا يعجزه إعادة خلق الإنسان بعد فنائه أ ل الرس مهدا © وبال رادا 
لقت زوا رجملا رم شب © 4 (النباً: )٩ - ٩‏ . 

- تم حددت السورة ميقات البعث وميعاده »> وهو يوم الفصل بين الخلائق الذي 
يجمع فيه الأولون والآخرون ه ل ينكان ميم )يو يمح ف الصور قات أوج © 4 
(النبأ: )١۸ - ١۷١‏ . 

- ثم وصف للأهوال الحاصلة عند البعث من عذاب الطاغين في مقابلة ذلك بوصف نعيم 
المؤمين › بطريق المقابلة والموازنة › والجمع بين الترغيب والترهيب ۾ إن جِهنَرَكانت 
رصا & (النباً : )٠١‏ ج نشين معنا ه(النباً : )۳١‏ . 


نظر : صفوة التفاسير )٠٠٦/۳(‏ . 

نظر : الإتقان في علوم القرآن )٠١١/١(‏ . 
انظر : التحرير والتتوير )٥/۳١(‏ . 

نظر : التفسیر المنیر )٦/۲۹(‏ . 


- ختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة » حيث يتمنى الكافر أن يكون 
ترابا فلا یحشر ولا یحاسب ل إا اندر عدا رجا بوم بنظر لمر ما دمت يداه ويقو آلكا 
- فالسورة كلها يشيع فيها التهويل والتخويف › والتهديد والإنذار » حتى لكأن التالي لها 
يكاد بلمس الصور الرهيبة لأحداث القيامة »› ويتملكه الذعر والخوف من شدائدها 


وأخراا ا 


المطلب الثاني : تأملات في السور المفتتحة بصيغ السؤال : 
أسلوب السؤال يثير في النفس حركة › ويدعو المخاطب إلى أن يشارك السائل فيما 
يحس ويشعر » ويستميل الأذهان »› ويوقظ الوجدان . 
وهو شکل من أشكال تلاقح العقول » مما لا بد معه أن تنتج أفكاراً جديدة وتتشضح 
علاقات كانت مجهولة › وتبرز تفسيرات توضح ما كان متسغلقا على الفهم » ويقدم معلومات 
كانت غافة عن السا : 
لذا حفلت آيات القرآن الكريم بالعديد من الكلمات التي تبدأً بكلمة (مستأوتك ) 
و (A)‏ و(سَالَهًا) و(سا) و(ساڭ) فضلا عن سور متعددة بدأت بالسؤال . 
ومن استعراض السور التي تناولت وبدأت بصيغ السؤال نجد ما يأتي ‏ : 
ولا + فلات سور في القرآن الكريم وق صي النوال في مستيلها وكان أرل ما قرع الاذان 
» فأثار النفوس وبعث نشاطها إلى ما بعده » وهي : الأنفال والمعارج والنبأً . 
ثانا : واحدة من تلك السور كانت مدنية وهي سورة الأنفال از تلوت عبن تقال في نمال ول 
والرشول انقو آله واَضلسوا دات تیم وأطِيموا اله درسو إن ك مره © نَا 
الْمومئوت أل لدا ذكر الله جت فلومهم ودا تلبت لبهم ءايه رادنهم إيمتا ول ريه يك وون 


۱ 
۲ 


س 


LD: < o 


ٍ بز بک کے رر‎ I < 2 ZENG . Ku 
الت تیروت ألصَلوةَ وممًا رزفنهم ينفِقون 0 أؤليٍك هم ألْمومود حقا ف درجت عند‎ 0 
والائنتان الباقيتان مكيتان‎ » )٠ - ١ ريه وَمَعْفِرة ررق ريم ل 4 (الأنفال:‎ 
¢ (١ وهي سورة المعارج سال سال يعدا داق4 (المعار ج:‎ 


ت 


. )-/۹( والتفسیر المنير‎ » )۰٦/۲۳( وصفوة التفاسير‎ »› )٦-٥/١١( انظر : التحرير والتنوير‎ )١( 
وبحوث في التربية الإسلامية : سعيد‎ >» ) ١ (ص‎ ٤ انظر : السنة النبوية : سعيد إسماعيل علي‎ (") 
. (٦ والتربية بالعبرة : عبد الرحمن النحلاري (ص‎ » )١ إسماعيل علي (ص‎ 


وسورة النباً از عمساو ه (النباً: ا). 

ثالثاً : ويقال إن الأسئلة التي تفتتح بها السور من أفضل الوسائل لإعداد النفس كي تتلقى 
العبرة باهتمام وتلهف . 

رابع : سورة الأنفال عنيت بجانب التشريع » وبخاصة فيما يتعلق بالغزوات والجهاد في 
سبيل الله » أما سورتا المعار ج والنبأً فقد عنيتا بجانب العقيدة الإسلامية » وبخاصة 
فيما يتعلق بالبعث . 

خامسا : جمعت السور الثلاثة : الأنفال والمعار ج والنباً بين الحديث عن المؤمنين والحديث 
في المقابل عن الكافرين . 

سادسا : كما أسلفنا الذكر عن تناول السور المكية لصيغ السؤال أكثر من السور المدنيةء 
نجد أيضاً أن السور التي افتتحت بالسؤال في القرآن المكي أكثر منها في القرآن 
المدني . 

سابعا : في سورة الأنفال كانت صيغة السؤال في المضارع سكوك ) » وفي سورة المعارج 
كانت صيغة السؤال في الماضي (سأل) والإسم (سيلً) > وفي سورة النباً كانت 
صيغة السؤال في المضار ع (يبتاةلون) . 

ثامناً : السؤال في سورة الأنفال بمعنى الطلب وقد عذي ب (عن) فهو طلب معرفة » أي 
معرفة حقها (الأنفال) › والسؤال في سورة المعارج بمعنى الاستخبار ‏ مسأل سيل 
عابي واق م4 (المعار ج: )١‏ »> والسؤال في سورة النباً بمعنى المخاصمة والمجادلة 

ساون له (النباً: (١‏ () , 


. 


. )۳۹۳ القرآن الكريم رؤية تربوية : سعيد إسماعيل (ص‎ )١( 


الفصل الثاني 
أصناف السائلين والأسئلة التي تناولها القرآن الكريم 
وفيه مبحتان : 


المبحث الأول : أصناف السائلين والمسؤولين . 
المبحث الثاني : نماذج من الأسئلة التي وردت في القرآن الكريم . 


المبحث الأول 
أصناف السائلين والمسؤولين 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : المؤمنون . 
المطلب الثاني : أهل الكتاب . 
المطلب الثالث : الكفار . 
المطلب الرابع : المنافقون . 


— £0 


المبحث الأول 
أصناف السائلين والمسؤولين 


فقد تنوعت الأسئلة في مصادرها واختلف السائلون وتنوعوا بين مسلمين › 
ومشركين » وأهل كتاب » ومنافقين › وكان لكل فئة من هذه الفئات أهدافها ودوافعهامن 
الان : 

وقد عالج القرآن الكريم كل سؤال بما يتناسب مع أغراضه ودوافعه وأجاب عن كل 
سؤال في ضوء منهجه الحكيم الخالد . 
المطلب الأول : المؤمنون : 

المؤمنون هم أحد أصناف السائلين التي وجهت من خلالها الأسئلة أو وجهت إليهم › 
وسأتناول في هذا المطلب الآيات التي اشتملت على أسئلتهم » وهي خمسة مدرجة إياها في 


جدول يبینها . 
جدول الايات 
ارقم الآية عزو الآية 
۹ ئە ٍ ٤‏ 4 ص ےے وق 4 
۾ ام یوت ان سلوا رشو کم كما شيل موی من َل البقرة ٠١٠۸‏ 
ومن دل اة الام هتد صل س 
ومن پتبدر ا فد صل سوَاءَ اسيل 4 
$7 اا ایی لا ناوا عن شیاه إن د لک کشک اة ٠١‏ 
ارسج س ن1 02 اا 2 ا 
ب 
| لست لديو ن هة امد لكف عَنَبا أا 4 E‏ 
| .ودا سالشموشی متا فوش بن ورا جا ... 4 الأحزاب ٣ه‏ 
0 -— فی جم ياسا هلون َِالمُجرِيتَ 4 المدثر {=f‏ 


فنلاحظ أن بعض هذه الآيات التي أدرجت في الجدول السابق سترد في 
مطالب أخرى ٠»‏ لذلك سأقتصر بذكر النماذج في المطالب الأخرى » وذلك من 
أجل الاختصار . 


النموذج الأول : 

قال تعالی : لإ آم ُریڈومے آن شنکاو رشولگۂ کنا شیل شتی یں قل ومن گر 
ألكَمَرَ لمن همد صل سء ألسييلٍ ‏ (البقرة : )٠١٠۸‏ . 
المعنى الإجمالي : 

نهى القرآن الكريم عن سوال النبي #5 على وجه التعنت والاقتراح كما سألت بنو 
إسرائيل موسى اقث تعنتا وتكذيباً وعنادا » فبعد أن رأوا المعجزات وشق الله البحر لهم › 
وهذه دالة دلالة واضحة على وجود الله سبحانه وتعالى إلا أنهم طلبوا منه أن يريهم الله 
)0( 


النموذج الثاني : 

قال تعالی : چڑ اا آلریت ١امنوا‏ کا سلوا عن ایا إن بد کم سکم ون سوا عتا ين 
شرل الق ران د کم عا عتما و مور علب (المائدة : )٠٠٠‏ . 
المعنى الإجمالي : 

في هذه الآية تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين » ونهي لهم عن سوال 
الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأخرتهم » كسؤال بعض المسلمين لرسول الله 4 عن 
آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار وما أشبهها هي المنهي عنها › أما السؤال الذي لا يترتب 


عليه شيءَ فهو مأمور به ( . 


المطلب الثاني : أهل الكتاب : 
هل الكتاب هم الصنف الثاني من أصناف السائلين والمسؤولين في القرآن الكريم 


وقد اشتمل هذا المطلب أربع آيات ورد فيها ذكر أهل الكتاب - بنو إسرائيل - 
والجدول الآتي يبين هده الآيات . 


)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم : لابن كثير )٠٤١١/١(‏ › تفسير القرآن الكريم )٠٤١١/١(‏ › تفسير 
الشعراوي : محمد متولي الشعراوي )٠٥١١-٥٠١/١(‏ . 

(۲) انظر : تفسير القرآن العظيم )٠٠٠١۲/۳(‏ » وتيسير الكريم الرحمن : عبد الرحمن السعدي (ص )۲٤‏ »› 
وأيسر التفاسير : جابر الجزائري )۲٠-۲١/۲(‏ . 


جدول الآيات 


الرقم الآية عزو الآية 

٠٠١ اسل ب نویل گم اتیکھم ن ايت تة ومن مرل ةالوم البقرة‎ | ١ 
) بد ما جات إن اله رالياب‎ 

ا تکل آَل التب أن رد مکنا م السا النساء ٠١۲‏ 

| قت ایت بترمو الڪ کب س کب 4 e‏ 

| مل بی تيجام 4 الإسراء ٠١١‏ 


قال تعالی : (اڑ سل بن لویل گم “اتیکهم من ايت ْو ) (البقرة : )۲٠١‏ . 
المعنى الإجمالي : 

السؤال هنا سؤال تقريع وتبكيت وتوبيخ لهم ومبالغة في الزجر عن الإعراض عن 
دلائل الله سبحانه وتعالى » فكان على سبيل الحوار والمناقشة مع بني إسرائيل عن الآيات 
العديدة التي حدثت على يد رسلهم كي يكون ذلك باعث على الإيمان برسالة النبي 45 الذي 
مل تلك الات والنعحرات ' 
النموذج الثاني : 

قال تعالی  :‏ يسكت آهل التب أن ترد لمم کا من السماء فد س 
كلك الوا ر أله جره ... ) (النساء : )٠١١‏ . 
المعنى الإجمالي : 

يسألك اليهود يا محمد أن تنزل عليهم كتابا من السماء مكتوبا جملة كما جاء موسى 
لآبائهم بالتوراة مكتوبة في الألواح جملة » وكان مقصدهم من ورائه التعنت والجحود لأن 
الأدلة القاطعة قد قامت على صدق محمد 4# وأن ما ينزل عليه من القرآن هو وحي من 
عند الله لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله . 

فلا تحزن من أسئلتهم لأن آباءهم سألوا موسى أكبر من ذلك حيث قالوا له أرنا الله 
غا ا ھا 
)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم )٥۲۸/۲(‏ › والتفسير الكبير )٠١/٤(‏ » وتفسير المراغي -١١١/۲(‏ 

۸) وتفسير المنیر (۲۳۸-۲۳۷/۱) ٠‏ وتفسير القرآن الكريم )۲٠١/١(‏ . 


(۲) انظر : تفسير القرآن الكريم )1۸۲/١(‏ . 


المطلب الثالث : الكفار 
الكفار هم الصنف الثالث من أصناف المسؤولين الذين صدرت إليهم الأسئلة . 
والآيات التي تناولت أسئلتهم أربع آيات وهي : 
جدول الآيات 


الرقم الآية عزو الآية 
١‏ | قال بل کمک ڪريرشم ددا لوهم لن ڪاه بطو ي الأنبياء ٠۲‏ 
کک جز ستوب يان يوم لين 4 الذاريات ٠١‏ 
۳ رسال سای عدا داقر 4 المعارج ۱ 
| ا سلهر ایهم كلك دعم 4 ا 


النموذج الأول : 

قل تعالی  :‏ قال بل فک ڪي يهم هنڌا لوهم لن ڪائا نطو 
(الأنبياء OOF‏ 
المعنى الإجمالي : 

رغب إبراهيم في تحريك عقولهم لعلهم يتعظون ويتدبرون › فقال 
E ARES N PES EE‏ 
فاسألوا الآلهمة من فعل بها ذلك وكسرها إن كانت تنطق أو تعبر عن 
aL‏ 
النموذج الثاني : 

قال تعالی  :‏ يسلو أياَيومألرَينٍ ) (الذاريات : )٠١‏ . 
المعنى الإجمالي : 

يقول تعالى ذكره : يسألك المشركون تكذيباً وعنادا واستهزاءً » حتى يوم المجازاة 
والحساب » ويوم يدين الله العباد بأعمالهم . 


فقل لهم : إنه يوم يعذب الكفار ويحرقون في نار جهنم . 


(6 /( وأيسر التفاسير‎ › )٤۷/٠١( انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن : ابن جرير الطبري‎ )١( 
. )۳۳۹۳/۹( وتفسیر القرآن الکریم‎ 
. )٠١١/٥( وأيسر التفاسير‎ » )٠١/۲۷( والتفسير المنير‎ » )۲٠٠/٠١( انظر : جامع البيان‎ )۲( 


المطلب الرابع : المنافقون : 

المنافقون هم الصنف الرابع من أصناف السائلين والمسؤولين الذين ذكروا في القرآن 
الكريم . 

وتناول هذا المطلب آية واحدة فقط تمثلت في قوله تعالى : #إ وَين ماهر 
کیٹو ی إا کڪ خوش ولعب فل ایال واوو ورسولو هكش هروت 4 (التوبة : )٠١‏ . 
المعنى الإجمالي : 

يقول تعالى - جل تناؤه - لنبيه محمد 4# لئن سألت يا محمد هؤلاء المنافقين عما 
قالوا من الباطل والکذب › سیعتذرون عنھا بأنهم لم یکونوا فيها جادین ولا منكرين بل هازلين 
لاعبين للتسلي والتلهي › فهذا عذر غير مقبول لأن الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن 
الدين لأن أصل الدين مبني على تعظيم الله وتعظيم دينه ورسله » وهذا مناف لهذا الأصل 
متاقطن له قد المتاقة 7( : 


(1) انظر : جامع البيان )٠٠١/(‏ » وتيسير الكريم الرحمن (ص )٠١۷‏ » وتفسير المراغي )٠١١/٤(‏ . 


نماد و ا 
نماذج من الأسئلة التي : 

: ف“ « 
وردت في القرار الكر 
| ا 
لمطلب الأول : أسئلة تتعلق با 

بالجاد ذ 

جانب العقد 
ي .۰ 


المطلب لحا 
1% ع 
: الثاني : أسئلة تتعلق با لتشریعی 
لمطلب الثالث : أسئلة ١‏ 
سئله تتعلق بالجانب الا . 
« « د 
ډحباري . 
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نماذج من الأسئلة التي وردت في القرآن الكريم 


المبحث الثاني 


وردت صيغ السؤال في القرآن الكريم على عشرين وجها : 


السؤال 
سؤال التعجب 


سوال الاسترشاد 


سوال الاقتباس 

سوال الاتبساط 
ETT‏ 
سؤال العون والنصرة 

سؤال الاستغاثة 

سوال الشفاء والنجاة 

سؤال الاستعانة 

سؤال القربة 

سوال العذاب و الملكف 

سوال المغفرة 
TNE TET‏ 
والمحروم 

ا و 


سو ال المعاودة والمراجعة 


E N 
4 لذ َيون رب‎ 


ری لا تدر کردا 4 


4 


4 


ےک د 2 2 


o - 


عزو الإية 
المؤمنون ۸۲ 
الأنبياء ۷ 
الزخرف ٤٥‏ 
الفرقان ۷۷ 
طه ۱۷ 
آل عمران ۳۸ 
البقرة ۲٠٤‏ 
الأنفال ٩‏ 
الأنبياء ٠۸‏ 
الأنبياء ۸۹٩‏ 
التحريم ١١‏ 
نوح ۲١‏ 
إيراهيم ٤١‏ 
کے ١‏ 


٤٦ هود‎ 


١١١ البقرة‎ 


سال التعادة والفر اة 
لصحابة رضوان الله عليهم 
سؤال الطلب وعرض الحاجة 
سوال المحاسة و المفاقشة 


نول اا 


سوال الإجابة والاستجابة 
سوال التعنت 

سوال الاستغناء والمصلحة 
وذلك على وجوه مختلفة : 

.١‏ سوال عن حيض النساء 
. سؤال عن نفقة الأموال 
۳. سؤال عن حكم الهلال 
فول عن اة وسا 
فيها من الأهوال 

°. سؤال عن جمال الجبال 
1. سؤال في الحرب والقتال 
۷. سؤال عن الحلال 
والحرام 

۸. سوال 
ماله من المال 


عن اليتيم وإصلاح 


.٩‏ سؤال عن الغنائم 

-١‏ سؤال عن العذاب 
والنكال 

-1١‏ سوال عن العاقِة 
a‏ 

-۲١‏ سؤال عن المبالغة في 
الجدال 


ر لا سلوا عن اث ياء إن د کک سوم 4 


سل من نی لتکو ولأ 4 

EES 

لسا الت ارس اله 4 
4 

نريشم ل بض يساو 4 


a 

4 
سال 

لھم 


} 


ae 


{ 
لتسعلن مينر عن الي 4 


خر سال سیل مدای داقر 
} 

موتك £ 2 eG.‏ 
کیستاوتك کانك حع عا 4 


of - 


٠١١ المائدة‎ 


الرحمن ۲۹ 
الحجر ۹۲ 
الأعراف ٦‏ 
النباً ١‏ 
الصافات ۲۷ 
البقرة ۱۸١‏ 
الإسراء ۸٥‏ 


البقرة ۲۲۲ 


البقرة ۲٠٠١‏ 
البقرة ۱۸۹ 


الأعراف ۱۸۷ 


۱۰١ طه‎ 


الأعراف ۱۸۷ 


ء o‏ ت ي ۱ 
۱۳ سؤال عن کرم ڏذي ولا سا کک عکادی خی قن صرب ق52 
الجلال والإكرام 4 


لقد تناولت من هذه الوجوه ما يهم بحثي مدرجة إياها تحت جوانب هذا البحث » فمذ 

ولت من جو هم يهم خي مدر ج , 
ما أدرج تحت الجانب العقدي » ومنها ما أدرج تحت الجانب التشريعي » ومنها ما أدرج تحت 
الجانب الإخباري . 


المطلب الأول : أسئلة تتعلق بالجانب العقدي : 

أولا : تعريف الجانب العقدي : 

العقد في اللغة: الربط والشد والضمان والعهد .ويطلق أيضا على الجمع بين أطراف الشيء. 

NS i 
وقال : ار يماعقد‎ » )٣۳ آیسڪم چ (النساء:‎ 
وقيل : عقدت البيع ونحوه » وعقدت و وعقدتها بالتشدید توکید » وعاقدته علسی‎ 
كذا بمعنى : عاهدته » وعقدة النكاح وغيره : إحكامه وإبرامه »> قال تعالى : إ كلا َمَرْموا‎ 
. )٥ عَقَدَة اليڪَاح (البقرة:‎ 
: وفي الاإصطلاح : يطلق العقد على معنيين‎ 

أ- المعنى العام : وهو كل ما يعقده (يعزمه) الشخص ليفعله هو » أو يعقد على غيره فعله 
وعلى وجه إلزامه إياه . وعلى ذلك فيسمى البيع والنكاح وسائر عقود المعاوضات 
عقوداً » لأن كل واحد من طرفي العقد ألزم نفسه الوفاء به . 

ب- المعنى الخاص : يطلق العقد على ما ينشأً عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في 
المحل (' 

ثانيا : الأمور التي تناولها الجانب العقدي : وهي ست أمور : 

الأمر الأول : الخالق كك . 

الأمر الثاني : الساعة . 

الأمر الثالث : الحساب والمسئولية . 


ا 


ل a:‏ ين ¢ ) (المائدة: )۸٩‏ . 


(۱) انظر : بصائر ذوي التمییز )۱٦۸-۱٦۷/۳(‏ . 
(۲) انظر : أساس البلاغة (ص )٤۲۹‏ › ومفردات ألفاظ القرآن (ص )٥۷۷-٠١۷١‏ » ومجمل اللغة 
٠ )١۲١-٠۲١/۲۳(‏ والموسوعة الفقهية (۱۹۹-۱۹۸/۳۰) . 
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الأمر الرابع : الروح . 
الأمر الخامس : يوم القيامة . 
الأمر السادس : الأجر . 
ولقد جعلت هذه الأمور على هيئة مسائل مع توضيح موجز لبعضها في اللغفة 
والاصطلاح » وأدرجت تحت كل مسألة الآيات التي تناولت الحديث عنها في جدول يبينها»› 


تم تناولت نموذجاً أو نموذجين لبيان وتفسير الآيات تفسيرأ إجماليا . 


المسألة الأولى : السؤال عن الخالق : 
اشتملت هذه المسألة على سبع آيات ورد فيها السؤال عن الخالق » ومعظمها آيات 
مكية إلا آية واحدة في سورة البقرة آية )٠۸١(‏ › وسأكتفي بتفسير آيتين خشية الإطالة . 
جدول الآيات 
الرقم الآية عزو الآية 


ك ر ¢ یں ےت عا ر 

۱ ‌ دا سالك عباوی عن قان كرب البقرة ۱۸٦‏ 

| کون ساقم ن َل التكو ولأ ور القن بر | العنكبوت 1١‏ 
رو وہ رط 


۳ وکین سسالتھر من رل مر اسما مام فاخا پو رر من بعل العنكبوت 1۳ 


وکين سألتهم من لى التككوت لأر يفول علق لمر الزخرف ٠‏ 
اليم 4 
° ا وکین ساتم ن لقم وان آنه ان بوک 4 ازخرف ۸۷ 
٦‏ ل وکین ساتم کن عاق اتوت لأست یٹرے ا 4 ازمر ۲۸ 


د 2 ص ےے روء ےم روو 
. 


س 2“ ص * ث م 8 
۷ وين سألتهم من خلق السَموت وَألاأرْض 8 4 لقمان ۲١‏ 


النموذج الأول : 
قال تعالی : ‌È‏ ا سالک مادق کی کان کرت #(البقرة (A1:‏ . 


المعنى الإجمالي : 
ورد أن جماعة من الصحابة سألوا النبي 4# قائلين : أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد 
فنناديه › فنزلت هذه الآية › ومعنى المناجاة المكالمة بخفض الصوت › والمناداة برفع 
الصوت ٠‏ وإجابة الله دعوة عبده بقبول طلبه وإعطاؤه مطلوبه . 
واستجابة العباد لربهم تكون بالطاعة في أوامره ونواهيه › وبذلك يتأهلون للكمال 
والإسعاد في الدارين الدنيا والآخرة (' . 
النموذج الثاني : 
قال تعالى : # وين سألهم من حى الوت لأر يفول قهن اعرد ليع 4 
(الزخرف 1 1( 
المعنى الإجمالي : 
يقول تعالى ذكره : ولئن سألت يا محمد هؤلاء المسرفين المستهزئين المشركين 
الكافرين بهذا القرآن الشاكين فيه عمن خلق السموات والأرض » لبادروك بالجواب قائلين : 
خلقهن العزيز في سلطانه وانتقامه من أعدائه العليم بهن وما فيهنَ من الأشياء › لا يخفى 
ومع اعترافهم بربوبيته تعالى لكل شيء يشركون في عبادته أصناما وأوثانا ) . 


المسألة الثانية :السؤّال عن الساعة : 
الإيمان باليوم الآخر : قيام الساعة - ركن من أركان الإيمان - وهو الذي يحصل فيه 
اختلاف بين المؤمنين والمشركين ٠‏ فالمؤمنون يثبتونه والمشركون ينكرونه . 
وهي أمر غيبي لا يعلمه إلا الله - سبحانه وتعالى - الذي استأثر بعلمه وحده› 
واندرجت تحت هذه المسألة خمس آيات إليكم جدول يبينهن . 
جدول الايات 


الرقم الآية عزو الآية 
ی رگ ار ےم ص ا وہہ ے رکا وہ ۶و ر کک کک کے ۶2 ص 
-١‏ | ر كلوقك عن الاعة أيان مرسها فل نما علمها عند ري لا اوقم ٠‏ الأعراف ۱۸۷ 
1 2ء ق ر ر کے کک A Aze fer‏ کے 
إل هو قت فی لکوت والارض لا تأتی إلا بغنة ستلوتك كنك حو 
ر ا و م ي ے چرء 2ے ص م بور 
عتا فل ما عنما عند أو ويك اکر لاس ا يعمو 4 


. )"٤١/١( وفي رحاب التفسير : عبد الحميد كشك‎ › )۱۳۲/١( انظر : أيسر التفاسير‎ )١( 
والأساس في التفسير : سعيد حوى‎ » )٠٠-١۹/١١( انظر : جامع البيان في تأويل آي القرآن‎ )۲( 


. )٦۲۹/٤( وأیسر التفاسیر‎ » )٥۱۲٥/۹( 
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و 


مسوك عن الام ايان مسا 4 
لايم اة ت 

2 ر تلو يان بم لين 4 الذاريات ٠١‏ 
رط وہ ہے > 


= ےر 2 م ص ت 4 ررر ا 


2 


قال تعالى : لإ يأك عن الكاعة يان رسا ل م لها عند ري اليما ونإ 
الاس ل يعون (الأعراف : ۱۸۷) . 
المعنى الإجمالي : 

يسألونك يا محمد قومك من الجهال عن الساعة » متى وقت قيامها ووقوعها ؟ فقل 
لهم يا محمد إنما هي من الغيبيات المقصورة علمها على الله وحده › فلا يعلم بها أحد حتى لو 


کان ملكا مقرباً أو نبيا مرسلا . 

لتكون فترة الاختبار صحيحة وعامة غير متأثرة بدافع العلم بها فتبقى رهبتها مهيمنة 
على النفوس ( . 
النموذج الثاني : 

قال تعالی : جز وتک عن الاد ایا مسا ل فم ات من ھا چ (الناز عات: 4= (EF‏ 
المعنى الإجمالي : 

'وكان المتعنتون من المشركين يسألون الرسول 4# كلما سمعوا وصف أهوال الساعة 
وأحداثها وما تنتهي إليه من حساب وجزاء 'متى أو أيان موعدها" أو كما يحكي عنهم هنا 
يان مرساها ؟' » والجواب : 'فيم أنت من ذكراها؟' وهو جواب يوحي بعظمتها وضخامتها › 
بحيث يبدو هذا السؤال تافهاً باهتا » وتطفلاً كذلك » فها هو ذا يقال للرسول العظيم : (فيم 
أنت من ذكراها؟) إنها لأعظم من أن تسأل أو تسأل عن موعدها » فأمرها إلى ربك وهي 
من کات هوت د ا 


(۱) انظر : جامع البيان )٠٦۷-١١١/۹(‏ » والتفسير المنير )٠۹۲/۹(‏ › وأيسر التفاسير .)۲٠١/۲(‏ 
(۲) في ظلال القرآن : سید قطب (۳۸۱۹/۹)-۳۸۲۰) . 
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المسألة الثالثة : السؤٌال عن الحساب والمسئولية : 
تعريف الحساب : 
الا قا ا ل + ت اح خا وکا قل لے 
لماع أَلَرِيه وَألْحِسَاب 4 (یونس: )٥‏ » وقال تعالی : چ وجمل الیک سگا والشمس 
وألْقَمَرَ حسباتاً 4 (الأنعام: )٠١‏ . 
وقیل : ما یحاسب عليه فیٌجازی عليه › قال تعالی : چ فحاسبکھا حسابا ریا وھا عدبا 
نک 4 (الطلاق: ۸). 
وهناك تعاريف أخرى عديدة للحساب منها : الظن - العذاب - النار - الكفاية .. 
الخ » لكن الذي أراه مناسباً لهذا المقام من المعاني السابقة هو : 
ما يحاسب عليه فيجازى بحسبه لأن الآيات التي سأتناولها في هذه المسألة لم تورد 
الحساب لفظا صريحا » وإنما في معناها تحمل الحساب والمجازاة » وسأأورد الآيات التي 
اندرجت تحت هذه المسألة » كما اعتدت ذلك في المسائل السابقة © . 
جدول الآيات 
الرقم الآية عزو الآية 
-١‏ چ ولا شک عن صب لير 4 البقرة ١١١‏ 


2 ع 


تلق مه د ڪلت کھا ماگسبت ولکم كاسم ول فكلو | البقرة: ٠٤٠١۱۲١‏ 


٤ 


4 


فسا اریت ازس لبهم كى المرسَلنَ 4 الأعراف ٦‏ 
° قورت لته اين 4 ا 
| لمات تة 4 انحل 1۳ 
۸ | بف راڈ إو الت کت منغ 4 الإسراء ٠٤‏ 
4- ا المع لبر دالواد کل وھک کان نمتش 4 لار ا 


)١(‏ انظر : أساس البلاغة (ص )٠٠١‏ » ومفردات ألفاظ القرآن (ص )۲٤-۲۳۳-۲۳۲‏ » ومجمل اللغة 


(TTT/\) 


—OAN— 


~۲ 


= 


چ 


کر لا کشو نحشا ل مآ رع فی وکځم ملم 
فساو 4 

لا ستل ما قعل وشم کوت 4 

قم فیا ماوت خدیرین کے مل یك وعدا نول 4 
جر ولا شل ڪن ديهم اموت 4 

چ ولق اسان وم اقم ما ڪاو نوت 4 ت 4 

لسر ألصّديوين ن صِدَقهم 4 

(56چە تى › 


ا 


ع کک رز 2ي تعَمَلونَ 4 


قل فلا ار ا ا ل عا ا 

E 

+ وجعلوا المكنهگة لمکتهگة لَب هم عد عد لمن لتا اسهد هدوا علقم 
2 ک هدد هم ونسكلود 4 

وإ د ل ريك ترک سلون 4 

وم مین لا لاسا شل عن دَوِء شل وکا جا 4 

e 3 

ما لی فہا فوج سام خرننہا آلھ بای رر 4 

3 إا لورد سيت )باي د فيلت 4 


النموذج الأول : 


قال تعالی : چ ولا كَل عَن صب ب لير 4 (البقرة : )٠١١‏ 


المعنى الإجمالي : 


في هذه الآية إيناس للنبي ب4 وتخفيف عنه هم مطالبة المشركين بالآيات » وتقرير له 
أنه إنما أرسل رسولا يبشر المؤمنين › وينذر الكافرين » أي يبشر من أطاعه وآمن وعمل 
صالحا بالفوز بالجنة » وينذر من عصاه وكفر وعمل سوءأً بالنار والعذاب الأليم الدائم فيها › 
فلا يضرك من كذب منهم » ولا تحزن فأنت لم تبعث مكرها ولا جبارا » فتكون مقصرا إن 


٠١ الأنبياء‎ 


الأنبياء ۲۳ 
الفرقان ١٠١‏ 
القضص ۷۸ 
العنكبوت ١١‏ 
الأحزاب ۸ 
الأحزاب ٠١‏ 
سبأً ۲١‏ 
الصافات ۲٤‏ 


١١۹ الزخرف‎ 


الزخرف ٤٤‏ 
الرحمن ۳۹ 
التكاثر ۸ 

الملك ۸ 


٩-۸ التکویر‎ 


لم يو موا > بل يعت معلا وهاديا بالحكهة والمؤعظة الخسنة » كما قال تعالى: 
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ا کی کک هدر کم آله ری کس یا چ (البقرة: ۲۷۲) ٩‏ . 


النموذج الثاني : 

قال تعالی : اک أ د حلت کھا ماگسبت ولک تاگب ولا فكلو عکاگاوا نما 4 
(البقرة : )١١٤‏ . 
المعنى الإجمالي : 


في هذه الآية الكريمة ينهى الله كك اليهود عن جدلهم في ذكر إيبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والمسلمين من أولادهم بغير ما هم أهله وتنحيلهم كفر اليهودية واللنصرانية 
وإضافتها إليهم » فإن هذه الدعاوى غير مغنيتكم عند الله » وإنما يغني عنكم عنده ما سلف من 
صالح الأعمال والإيمان الصحيح . 

فلا تسألوا عن أعمال غيركم وإنما تسألون عن أعمالكم وتجزون بها ( 


المسألة الرابعة : السؤال عن الروح : 

الروح هي الأمر الرابع من الأمور التي تناولها الجانب العقدي في بحثي هذا وهي 
E‏ الغيبية التي لا يعلم كنهها إلا الله وحده › وقد مر السؤال عن الروح مرة واحدة 

في القرآن الکریم » قال تعالی : جز ویشکلوتكت عن الروج فل آلروئ من اَم ی وما أوتيشمََ الا ل 

کیا 4) (الإسراء: (۸٥‏ 

وقبل العروج إلى تفسير هذه الآية نود التعريف الموجز بالروح . 
تعريف الروح : 

قيل : الروٴح والروٴځ في الأصل واحد . 

وا 4ا النفس وجمعه أرواح . وللروح عدة 8 منها : 
النفس والنقسٌ على القرآن » وعلى الوحي › وعلى عيسى اق 
وجُعل الرولح اسما للنفس » وذلك لكون النفس بعض الرأوح »› كتسمية ا باسم الجنس » 
نحو تسمية الإنسان بالحيوان . 

ويطلق على الوحي لقوله تعالى : ترود ارح آ كيين (الشعراء: E‏ 

ويطلق على عيسى # روحاً في قوله تعالى : وزو َه 4 (النساء: )٠۷١‏ » 
ذلك فما كان له من إأضاء الامو ات 


. )٠١/١( وأيسر التفاسير‎ › )۲٠١/١( والتفسير المنير‎ › )٠۸٠١/١( انظر : النكت والعيون : الماوردي‎ )١( 
. )۱۸/١( وأيسر التفاسير‎ » )۷٠١-۷٠١/١( انظر : جامع البيان‎ )١( 


SS‏ ا اشوا ِن َج آم للا اقش ين 
رج الول مم افر 4 (يوسف: ۷ ٩‏ . 
النموذج : 

قال تعالی : ر ویسکلوتلت عنِا روج و 
(الإسراء: °٥‏ . 
المعنى الإجمالي : 

يسألك المشركون عن حقيقة الروح التي تحيا بها الأبدان › فقل الروح من شأن ربي 
قد استأثر بعلمه » لا يعلمه إلا هو »› لأنكم لا يعلمون إلا ما تراه حواسكم وتتصرف فيه 
عقولكم فادعاؤكم العلم إدعاء باطل » لأن علمكم بجانب علم الله تعالى قليل جدا 7 


المسألة الخامسة : السائلون يوم القيامة وأحوالهم : 

هذا هو الأمر الخامس من الأمور التي تناولها الجانب العقدي › ولقد كان السائلون 
يوم القيامة فريقان - فريق المؤمن وفريق الكافر - » ولكل منهما حال يناسب ما عليه في 
هذا المقام العظيم › ولقد اندرجت تحت هذه المسألة ست آيات : 


جدول الآيات 
الرقم الآية عزو الآية 
¬ | اسيا 4 العار ج ٠١‏ 
ف جتتشا ى 4 ا 
۳ ج وال بعصم عل ہیں رر ساو 4 الطور ٠١‏ › 
° الصافات ۲۷ » ٥٠‏ 
| ا فعییت ممالا ویر مهم دسا٥‏ 4 


النموذج الأول : 
قال تعالی : # لايل يم ييا (المعارج : )٠١‏ . 


› )٤٠٤/۳( ومجمل اللغخة‎ » )۳٠۹ ومفردات ألفاظ القرآن (ص‎ » )٠١١ انظر : أساس البلاغة (ص‎ )١( 
. )٠١١ والقاموس الفقهي (ص‎ 

(۲) انظر : ايسر التفاسیر )۱۷۷-۱۷١/۳(‏ › وتفسير القرآن الکریم )۲۹٠۰۸-۲۹۰۷/٠١(‏ » والتفسير المنير 
)5۱/٠°(‏ . 


المعنى الإجمالي : 

يقول تعالى ذكره : ولا يسأل قريب قريبه عن شأنه أو حاله في ذلك اليوم › لانشغال 
sS‏ 
النموذج الثاني : 

قال تعالی : ف جت يساو 4 (المدثر : ئ( . 
المعنى الإجمالي : 

في جنات قد حصل لهم فيها جميع مطلوباتهم » وتمت لهم الراحة والطمأنينة حتى 
أقبلوا يتساءلون عن المجرمين » أي حال وصلوا إليها وهل وجدواماوعدمهم الله ؟ فققال 
بعضهم لبعض وهم في غرفات الجنة وهؤلاء في الدركات وسط الجحيم يعذبون ( . 
النموذج الثالث : 

قال تعالى: ‏ يتيوك احق هو قل ي ورب نه ق وما تم بمُعْجزينَ € [يونس:١٠]‏ . 
المعنى الإجمالي : 

يقول تعالى لنبيه #۶ يستخبرك المكذبون على وجه التعنت والعناد لا على وجه التبين 
والإرشاد أصحيح حشر العباد » وبعتهم بعد موتهم ليوم المعاد » وجزاء العباد بأعمالهم › إن 
خيرا فخير » وإن شرا فشر ؟ فقل لهم مقسما على صحته مستدلا بالدليل الواضح والبرهان 
أن بعثكم لا مرية فيه ولا شبهة تعتريه فكما نبد خلقكم › ولم تكونوا شيئًا كذلك يعيدكم مرة 
أخرى ليجازيكم بأعمالكم آ 
المسألة السادسة : السوّال عن الأجر : 
أولا : تعريف الأجر : 

لغة : مصدر أجرّه يأجُرأُه ويأجرأُه إذا أثابه وأعطاه جزاء عمله » وجمعه أجور . 

ويطلق الأجر في الاصطلاح على عدة معان منها : 
-١‏ الثواب : قال تعالى  :‏ ماعندگ یڈ وماع عند آي باق ولنجزيت لن صبروا جره بلَمَسَنِ ما 

ڪاوٰا علوت چ (النحل: )٠٦‏ . 


۲- المهر : قال تعالی : فتاوه اجُورشرک رِيصَةٌ 4 (النساء: )٠١‏ . 


() انظر : جامع البيان )۷۸/٠١(‏ » والتفسير المنير )١١١/۳۹(‏ » وأيسر التفاسير )٤١١/١(‏ . 
)١(‏ انظر : تفسير القرآن العظيم )۳١١۳/۸(‏ › وتيسير الكريم الرحمن )1۹٦/۲۹(‏ › وأيسر التفاسير 
)٤۰/(‏ . 


(۳) انظر : تيسير الكريم الرحمن (ص )٠١‏ » وأيسر التفاسير )٤۸٠١/۳(‏ . 


-٣‏ عوض العمل والانتفاع : قال تعالی : + إن ولش مما ساف ِن جر إن آَجَرىَ إلا عل 
اہ وَأمرث ان اک ت الل چ (یونس: )٠۲‏ . 
٤‏ - نفقة الرضاع : قال تعالى : ج فإ ارعن امن لک کک فاو رر (الطلاق: )١‏ 
ونلاحظ من هذه التعاريف السابقة أن الأجر يكون في الدنيا كالمهر وعوض العمل 
والانثفاع ونفقة الرضاع ... الخ » ويكون في الآخرة كالثواب . 
وأيضاً نلاحظ أن الأجر لا يكون إلا في التفع دون الضر (© 
ثانيا : الآيات التي تناولت الحديث عن السؤال عن الأجر : 
فلقد بلغت ستة عشرة آية معظمها وردت بنص السؤال عن الأجر على لسان الأنبياء 
مسبوقة إياها إما ب (ما أو لا) مثل : ما أسئلكم » ولا أسئلكم » وجميعها أيضاً جاءت بصيغة 
الجمع (أسئلكم) . 
جدول الايات 
الرقم الآية عزو الآية 
3 ;3 وشم هما ساف م ن جر إ : إن جى إلا يونس ۷۲ 
EF:‏ 
پت 3 AA:‏ {- مر تهر تک إلى زک ا سباً ٤۷‏ 
ىو شيد 4 
LESSEE:‏ را وهم مهدو 4 یس ۲۱ 


› ٤1 ام هراجا هم ين مغرر تلو 4 القلم‎ ٩ 
ا‎ 
۱۰٤ و وکا ونآ إن هو لا ڪر للعَينَ 4 يوسف‎ 2 
۲۳ فل لا اسل ع یو َج إا اموه في اشر 4 الشوری‎ -۷ 
ر 3اریم ا ا‎ -۸ 
169 ۷ ۲۱ 
Aes ۳ 


› )۸۸/١( ومجمل اللغة‎ »› )1١ ومفردات ألفاظ القرآن (ص‎ » )١١ انظر : أساس البلاغة (ص‎ )١( 


والموسوعة الفقهية (ص )۳٠۹-۳٠۸‏ » والقاموس الفقهي : سعدي أبو حبيب (ص )٠٤‏ . 


۷ » 0 ۹ کک‎ c6 ےو ژء کے و‎ ے٤‎ ٦ mE: 
ت کک‎ 
4 ریدے سيلا‎ 

س ى ر ر و ت e e‏ 

اا مورلا اتل مہ جرا إن جر إلا عل ىضرن هود ١ہ‏ 
ارم اء رر 
فلا عقون 4 

٩١ فلل اگم ع جا إن هو إلا دگری نکی 4 الأنعام‎ | ٦ 


النموذج الأول : 

قال تعالی : ٭ إن وشم مما سالفک ِن اجر إن آَجَریَ إلا عل آله (يونس : .)١١‏ 
المعنى الإجمالي : 

إيقول تعالى ذكره مخبرأً من قبل نبيه نوح اث لقومه : فإن توليتم أيها القوم عني 
بعد دعائي إياكم وتبليغي رسالة ربي إليكم مدبرين فأعرضتم عما دعوتكم إليه من الحق 
والإقرار بتوحيد الله وإخلاص العبادة له وترك إشراك الآلهة في عبادته » فالتضييع منكم 
والتفريط في واجب حق الله عليكم » لا بسبب من قبّلي ٠‏ فإني لم أسألكم على ما دعوتكم إليه 
أجراأً ولا عوضا أعتاضه منكم بإجابتكم إياي إلى ما دعوتكم إليه من الحق والهمدى › 
ولا طلبت منكم عليه ثوابا ولا جزاء » إن جزائي وأجر عملي وثوابه إلا على ربي لا عليكم 
أيها القوم ولا على غيركه"' ( . 
النموذج الثاني : 


أي اتبعوا من نصحكم نصحاأ يعود عليكم بالخير » ولا ييتغي كسبا » ولا نفع » وإتما 
ق راغات ر رهه د هة ارو م ر ر غ اف 
استقامة دنياكم » وسعادة آخرتكم ( . 


)۱( جامع البيان )1۷/۷( 
)"( انظر : جامع البيان (۱۷۰/۱۲) › وتیسیر الكريم الرحمن (ص ۳ ) » وتفسیر القرآن الكريم 
)4٤۸/۱۱(‏ . 


المطلب الثاني : أسئلة تتعلق بالجانب التشريعي : 
أولا : تعريف بالجانب التشريعي : 
-١‏ الشريعة لغة : 
مورد الإبل على الماء الجاري › وقيل الطريقة › وفي القرآن الكريم : 


# ثم جعلكك َل مَرِمَةمَنَالذمر هتيمها ولاكَيع أو لَب لايعَكَموةَ 4 (الجاثية: ۱۸) » والجمع 


: شرائع . 

ومنه التشريع وهو : مصدر شرع » أي وضع قانونا وقواعد ( . 
-٣‏ الشريعة اصطلاحاً : 

ما شرعه الله - تعالى - من العقائد والأحكام › وقيل : الملة والدين » وقيل : هو 
خطاب الله - تعالى - المتعلق بالعباد طلباً أو تخييرا أو وصفا ( . 

والذي تراه الباحثة من تلك التعاريف أنها كلها تصب في قالب واحد »وهو أن 
المُشرّع الوحيد هو الله - سبحانه وتعالى - وحده لقوله تعالى : إن الكم إلا رر يق ألْحَق 
هاقلي 4 (الأنعام: ۷ ٠‏ فليس لأحد کائنا من کان أن يشر ع حكما سواء ما يتقصل 
بحقوق الله أو حقوق العباد » لأن هذا افتراء على الله > وسلبا لما اختص به نفسه › لقوله 
تعالی : + ولا فووا ما توف لنم الکگذب هلدا عك ودا رام نتروا عل آل الکذ ب ل 
یرو عل الد الکزب ا یح © م یل م عاب آل (النحل: )۱١١ - ۱١١‏ . 
ثانيا : الأمور التي تناولتها الأسئلة في الجانب التشريعي : وهي خمسة أمور : 
الأمر الأول : الإنفاق . 
الأمر الثاني : الرزق . 
الأمر الثالث : المال . 
الأمر الرابع : الخراج . 
الأمر الخامس : الإرث . 
الأمر السادس : السائل والمحروم . 


)١(‏ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص )٤١١-٤٥١‏ › ومعجم ألفاظ القرآن الكريم (ص 1۲۸) » ومجمل 
اللغة )٥١١/١(‏ . 
أصول الفقه عند المسلمين : رفيق العجم )٠٠٥۸/١(‏ . 


-ە“— 


وسأتناول كلاً منها على هيئة مسائل مستقلة » مدرجة تحت كل مسالة منها تعريفاً 
| للأحيا لها » ومن ثم الآياث التي تناولت تلك المسائل › تم الشروع بالتفسير الإجمالي 


المسألة الأولى : السؤال عن الإنفاق : 

وفيه سأخرج عن المنهجية السابقة التي انتهجتها في المسائل السابقة في المطلب 
الأول نظرا لقلة عدد الآيات التي اندرجت تحت كل مسألة من مسائل هذا المطلب . 

فمكلا هذه المسالة رلت يقن شفط و هما 

قال تعالی : لإ یلوک مادا نون لمآ نتم من عور یودن والأميين وال 
سكن و اسيل 4 (البقرة: 

وقال تعالی : چ وكوك ماشه فل المعو گدلك بين اه کم ايت تڪ 
مكرود 4 (البقرة: )۲٠۹‏ . 

فنلاحظ أن السؤال واحد في الآيتين - ماذا ينفقون - إلا أن الإجابة مختلفة في 
کل منهما . 

فالإجابة في الآية الأولى كانت عن مصارف الإنفاق - النوع والجهة - . 

والإجابة في الآية الثانية كانت عن أي جزء من أموالهم ينفقون - المقدار والدرجة . 
تعريف الإنفاق : 

E 

إما بالبيع : نفق البيع نفاقا . 

لما اموت + ففق الذابة تفرقا : 

وإما بالفناء : تفقت الدراهم تنفق وأنفقتها . 

والإنفاق : قد يكون في المال ›» وفي غيره . 

وک اھ وھ غ ا : # افوا ف سبيلٍ آلو 4 (البقرة: )٠٠١‏ › 
وق ل : اکن لاوا احق فقوا وکا بو وما فوا ِن کیو قن آل بو علي 4 


(آل عمران: )٩۲‏ (' . 


)١(‏ انظر : مقاييس اللغة : ابن فارس )۸۷۷/٤(‏ ومفردات ألفاظ القرآن (ص )۸٠۹‏ › والقاموس الفقهي 


. )۳٥۷ (ص‎ 


وقيل الإنفاق : الفقر والإملاق » لقوله تعالى : فل لو اسم مكو خرن دحمو رلا 
اسك حي آل اناق وان لاضن فوا 4 ) (الإسراء: )٠٠٠١‏ ( . 
النموذج 0 

قال تعالى : + ينكلو مادا نففون فل مسقم مَنَ رولد الاي وتك 
سكن ون اسيل & (البقرة: )٠٠١‏ . 
المعنى الإجمالي : 

'يسألك أصحابك يا محمد أي شيء ينفقونه من أصناف الأموال ؟ قل لهم : ما أنفقتم 
من أموالكم فاجعلوه للوالدين قبل غيرهما › ليكون أداء لحق تربيتهما » ووفاء لبعض حقوقهما 
وللأقربين وفاء لحق القرابة والرحم » ولليتامى لأنهم فقدوا الأب الحاني الذي يسد عوزهم › 
والمساكين لفقرهم واحتياجهم » وابن السبيل لأنه كالفقير لغيية ماله وانقطاعه 
عن بلده . 

ولقد سارت هذه ا أسرته 
الأقربين عياله ووالديه » فحثته على الإنفاق عليهم ليمسح آلامهم وليوثق روابط الأسرة 
التي شاء الله أن تكون اللبنة الأولى في بناء الإنسانية . 

ثم سار الإسلام بالمنفق خطوة أخرى وراء أهله الأقربين › وحثه على الإنفاق على 
اليتامى الصغار الضعاف » ثم المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون » ثم أبناء السبيل الذين 
قد يكون لهم مال ولكنهم انقطعوا عنه وحالت بينهم وبينه الحوائل' " 
'إيثار المضارع (يسألونك) : له مغزيان بلاغيان : 
الأول : عام في كل مضارع » وهو استحضار صورة الحدث - السؤال في الذهن » وكأنه 
يجري الآن : أي وقت نزول الآية . 
الثاني : الدلالة على أنهم كانوا يلحون عليه في السؤال تحصيلا للعلم بما يجهلونه من آداب 
الإنفاق وضوابطه . 
٠‏ تقديم الوالدين لفضلهما على أبنائهم › وتقديم الأقربين على ما بعدهم لأنهم الأولى 

بالمعروف بعد الوالدين . 

. وتقديم اليتامى على ما بعدهم لأنهم مساكين ضعاف لم يبلغوا درجة العلم والكسب‎ ٠ 


. )۸١۹ ومفردات ألفاظ القرآن (ص‎ » )۳١۷ ءوالقاموس الفقهي (ص‎ )۸۷۷/٤( انظر: مقاييس اللغة‎ )١( 


وتقديم المساكين البالغين على ما بعدهم لكثرتهم وعجزهم عن الكسب . 
EE ONE KEES EA A ©‏ 

ا 

لما قم ن کنر ) : لهذا التعبير إيحاءان : 

الأول : أن الذي ينفق خير ... خير للمعطي وخير للآخذ وخير للجماعة وخير في ذاته فهو 
عمل طيب » وتقدمه طيبة » وشيء طيب . 
الثاني : أن يتحرى المنفق أفضل ما عنده فينفق منه » وخير ما لديه فيشارك الآخرين فيه › 
فالإنفاق تطهير للقلب وتزكية للنفس » ثم منفعة للآخرين وعون . 


فوائد : 
'( فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل ) هو يربط بين طوائف الناس › 
بعضهم تربطه بالمنفق رابطة العصب » وبعضهم رابطة الرحم » وبعضهم رابطة الرحمة »› 
وبعضهم رابطة الإنسانية الكبرى في إطار العقيدة . 

هذا الترتيب يشير لمنهج الإسلام الحكيم البسيط في تربية النفس الإنسانية وقيادتها › 
إنه يأخذ الإشان كما هو بقطرتةه ومول للطة ١‏ يمير به خطوة خطوة ما فى 
المرتقى العالي على هيئة وفي يسر" ° . 
ملاحظة : 

2 الثاني لی الفصل‎ a. e هذا‎ aS 
: (سؤال المؤمنين عن اإتفاق)‎ 


المسألة الثانية : السؤال عن الرزق : 
تعريف الرزق : الرزق لغة : اسم » وجمعها أرزاق . 

الززق قان ١‏ لطا الجاري قار دتريا آم أخرويا ۾ ولتت فار ولا مضل 
إلى الجوف ويتغذى به . 


. )۳۳١/۲( نفس المرجع السابق‎ )١( 
. )۲۲٠/۲( في ظلال القرآن‎ )۲( 


صد 


ویقال رزقت علما › قال تعالی : چا وأنفقواین ردک من كب ناق ادك م موث 4 
(المنافقون: ٠ )٠١‏ أي : من المال والجاه والعلم . 

وقيل : عني به المطر الذي جاء به حياة الحيوان » قال تعالى : ر وني ألتما ل 
و ۲) » وقيل في العطاء الأخروي قال تعالى : #إ ول عسل 
سیل نله آمو E‏ ياء عند يهم دون & ( (آل عمران: )٠٦۹‏ » أي : يفيض الله عليهم 
e‏ 
النموذج : 

هذه المسألة تناولت آية واحدة وهي : 

قال تعالی کا نلك ردقا کا شس ررك َة قوی چ (طه:۲٣ ٤ )١‏ 

المعنى الإجمالي : 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد # أن لا يشغلك الاهتمام بالرزق عن إقامة الدين › 
فرزقك علينا قد تكفلنا به كما تكفلنا بأرزاق الخلائق كلهم › والعاقبة الصالحة لأهل التقوى 
والخشية من الله دون من لا يخاف له عقابا » ولا يرجو له ثوابا () . 


المسألة الثالثة : السوؤٌال عن المال : 
تعريف المال : 
كل ما يملكه الفرد › أو تملكه الجماعة من متاع أو عروض تجارة › أو عقار › 
أو نقود » أو حيوان »وهو يذكر ويؤنث » وجمعه أموال » وقد أطلق في الجاهلية على الإبل . 
وقيل : إن أقل المال عند العرب ما تجب فيه الزكاة » وما نقص عن ذلك لايقع 
عليه اسم مال . 
وقيل : ما يميل إليه الطبع » ويمكن ادخاره لوقت الحاجة ( . 


)١(‏ انظر : مقاييس اللغة )۳۷۳/١(‏ › ومفردات ألفاظ القرآن » (ص )۳٠١١-٠١١‏ › والموسوعة الفقهية 
(۱/۲۲) . 

(۲) انظر: جامع البیان )۲١۸/۹(‏ › وزاد المسیر )۲٠٠/١(‏ › وتيسير الكريم الرحمن (ص )٠١۸-٥١۷‏ . 

(۳) انظر : لسان العرب )٠١۸-۷١۷/١١(‏ » ومعجم مقاييس اللغة )۲۸٠/١(‏ » والقاموس المحيط : 
الفيروزأبادي )٥١/٤(‏ » والقاموس الفقهي (ص )٠٤١‏ › والموسوعة الفقهية )۳١/۳١(‏ . 


النموذج : 

كارت فة السا نضا كسابقتها آية واحدة فقط وهي قوله تعالى : #إ وموم ل 
نڪ عو مالا 4 (هود: ۹( . 
المعنى الإجمالي : 

کی ای ی ا اع ف و ا اا اا ب 
أخبر قومة أنه لا يسألهم مالا في مقابلة ما جاءهم به من الوحي والهمدى والتصيحة لمم 
غ حا اا اا 

فأجره على الله هو الذي كلفه بالعمل بها والدعوة إليهاوواعدني 
بالأجر عليها ‏ . 


المسألة الرابعة : السؤال عن الخراج : 
تعريف الخراج : 
هناك عدة أقوال في تعريف الخراج منها : 
-١‏ قيل : لما يخرج من الأرض » ومن وكر الحيوان » ونحو ذلك . 
أت ا 
۳- قيل : الإتاوة التي تؤخذ من أموال الناس . 
-٤‏ قيل : الجزية التي ضُربّت على رقاب أهل الذمة ‏ . 
النموذج : 
هذه المسألة الأخرى تناولت آية واحدة فقط وهي › قال تعالى : جز آم تلهم حرا هراج 
رك بد وه حر لزق 4 (المؤمنون: )٠۲‏ . 
المعنى الإجمالي : 
أي : تسألهم أجراً على تبليغ الرسالة » فبسبب ذلك لا يؤمنون بك ولأجله يعرضون 
فإن الرسول #4 والرسل من قبله كانوا لا ينتظرون أجراً على ذلك لأن قلبهم متعلق بما هو 
خير وأبقی » وهو عند الله - سبحانه وتعالى - وهو خير الرازقين ° . 


)١(‏ انظر : جامع البيان )٥١/۷(‏ » وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن : محمد الأمين الشنقيطي 
(۱۷/۳) » وأيسر التفاسير )٥۳۹-٥۳۸/۲(‏ » وتيسير الكريم الرحمن )٤٠١/١١(‏ . 

(۲) انظر : مقاییس اللغة )۲۸٦/۱(‏ › ومفردات ألفاظ القرآن (ص ۲۷۹-۲۷۸) . 

(۳) انظر : النكت والعيون )٦۳/٤(‏ › وتفسير القرآن الکریم )٠٠٠-۳٤۹۹/۱۸(‏ › وتيسير الكريم الرحمن 
(۳/۱۸) . 


المسألة الخامسة : السؤال عن الإرث : 
تعرف الإرث : في اللغة الأصل » والأمر القديم توارثه الآخر عن الأول › والبقية من كل 
شيء وهمزته أصلها الواو . ويطلق الإرث ويراد منه انتقال الشيء من قوم إلى قوم 
آخرين . ويطلق ويراد منه الموروث » ويقاربه على هذا الإطلاق في المعنى التركة . 

وعلم الميراث - ويسمى أيضا علم الفرائض - وهو علم أصول من فقه وحساب 
تعرف حق كل في التركة . 
والإرث اصطلاحاً : حق قابل للتجزي تثبت لمستحقه بعد موت من كان له ذلك لقرابة بينهما 
اتو 
النموذج الأول : 

ولوقك فی اقسا ل ا یکم فن وکا پتل عل ف اتاب ف تا الشتاء للحن 
لا ونون ما ُب هَن ودرڪَبُونَ اَن تَلځوهُنَ وَالْسْتَضعَفِينَ مَِ الولدَانِ ن ون كقومُوا اى بالقِشط 
وما تعلو ا من حير إن اله گان به علع ‏ [النساء N:‏ 
المعنى الإجمالي : 

يستفتونك يا محمد في شأن النساء وحقوقهن الشاملة للميراث وحقوق الزواج › أي : 
المالية والزوجية › كالعدل في المعاملة » والعشرة الطيبة وعلاج حالة النشوز . 

قل : الله يفتيكم فيهن ويبين لكم ما أشكل من أمورهن › وكذلك يوضح لكم أحكاما 
أخرى . في المتلو عليكم في القرآن من أول السورة › كأحكام معاملة النساء اليتامى في 
المواريث وإيتاء الأيتام والتحرج من الزواج باليتيمات . 

فقد جرت عادتكم القبيحة ألا تعطوهن ما كتب (فرض) لهن من الإرث إذا كان في 
أيديكم لو لايتكم عليهن » وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن والتمتع بأموالهن › أو ترغبون 
عن أن تتكحوهن لدمامتهن (" . 


النموذج الثاني : 
ا 1 PF of o‏ 2 َه ed 0 e‏ 
« يفوك فل اله يكم ني و 
وهو برها ِن ا يَكُنْ ها ولد ِن گانتا انين لَه الان ا ترك وَإِنْ ن گائوا وة رجالا وَنِسَاء دلا گر 


یرو 


نل حط الأنتيانِ ين اه كم أن لوا َال كل َء ليم 4 [النساء ERA‏ 


. )٠۷/۳( والموسوعة الفقهية‎ › )1٤/١( انظر : مجمل اللغة‎ )١( 
(1-4/7) انظر : التفسير المنير‎ (") 


المعنى الإجمالي : 
أخبر الله تعالى أن الناس استفتوا رسول الله 4 في ميراث من لا يترك ولد ولا والد 
فقل لهم يا محمد : أن الله يبين لكم حكم ميراث الكلالة ( . 


المسألة السادسة : السائل والمحروم : 

قبل تناول الآيات التي ذكرت السائل والمحروم جدير بنا التنبيه على أن إعطاء 
السائل والمحروم من أصول الشرع » لقوله تعالى : بإ ايت ف ميم ق معام ل اسابل 
لمرو چ (المعارج: )٠١ - ۲٤‏ . 

وهذا السائل الذي لا تعلم حاله هو المقصود » أما السائل الذي يعلم حاله › وأنه غير 
محتاج فيزجر ويمنع . 

وللسائل أحوال ثلاثة : 
الأولى : أن تعرف أنه محتاج وأنه فقير أو مدين فهذا يعطى . 
الثانية : أن تعرف أنه ليس بمحتاج وليس عليه دين » فهذا يزجر ويمنع » ويرفع أمره إلى 

وة الأمور,لتاديبة:: 
الثالثة : أن تجهل ولا تدري هل محتاج أو غير محتاج » فهذا تعطيه » لأنه قد يكون محتاجا 
وأنت لا تعلم . 

وهناك معان أخرى للسائل : 
السائلون : من ألجأتهم الحاجة إلى السؤال وتكفف الناس › والسؤال مكروه شرعاً إلا 
لضرورة ويجب على السائل ألا يتعداها . 
السائلون : هم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكاة والصدقات 0 
الآيات التي تناولت الحديث عن السائل والمحروم : 

لقد تناولت هذه المسألة أربع آيات » لوحظ أن منها آيتين تناولتا السائل 
والمحروم بالذكر مقرونتين » وأن منها آيتين تناولتا السائل فقط دون المحروم 
وكانت إحداهما بالإفراد - السائل - » وثانيهما بالجمع - السائلين . 


. )٠١٠١/۳( وتفسير القرآن الكريم‎ ٠ )٠١ انظر : تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١( 
. )/۲( وتفسير القرآن الكريم (۲۲/۲) » والتفسیر المنير‎ › )٠۹١/١( انظر : تفسير القرآن العظيم‎ (") 


أولا : السائل والمحروم مقرونان : 
قال تعالی : لإ وف ولم حق سبل وروم 4 (الذاريات: ۱۹) » وقال تعالى : 
جر سابل لمرو 4 (المعارج: )٠١‏ . 
ثانيا : السائل فقط : 
الإفراد : ج وأماالكايل فلا نهر 4 (الضحى: )٠١‏ . 
وا لمال عل حب دوى افر وایتمی والمسكين وان السبيل والسابل وقي 


النموذج ۸ : 


قال تعالی : چ وف الهم سی سابل وروم 4 (الذاریات: )٠۹‏ 
المعنى الإجمالي : 


ايقول تغالى ذكزه # وفي. أموال هؤلاء المحسنين الذين وصف صفتهم حقا لسائلهم 
المحتاج إلى ما في أيديهم والمحروم' ' 
النموذج الثاني : 

قال تعالی : مالساي َا تهر & (الضحى: )٠١‏ . 


المعنى الإجمالي : 
أما من سألك من ذي حاجة فلا تنهره › بل أعطه ما تيسر عندك أو رده بمعروف 
وإحسان ( . 


المطلب الثالث : أسئلة تتعلق بالجانب الإخباري : 

أولا : تعريف بالجانب الإخباري : 

الخبر لغة : بفتح الخاء والباء : هو الكلام الذي يفيد به المتكلم لسامع واقعة من الواقات : 
اسم لما ينقل ويتحدث به » وخبراتة خبراً وخبْرة » وأخبرأت : أعلْمّت بما حصل بي من الخبر 
وقيل الخبْرة : المعرفة ببواطن الأمور 

واستخبره : سأله عن الخبر وطلب أن يخبره » وجمعه أخبار ( . 

(۱) جامع البیان )۲۳۳/۲٣(‏ . 

(۲) انظر : جامع البیان )۲٠٠/۳۰(‏ › وتيسير الكريم الرحمن ›» (ص )٠١۰۲۹‏ . 


(۳) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ۲۷۳) › معجم ألفاظ القرآن الكريم (ص١٠۳)‏ » ومجمل اللغة 
)١/٠١۹(‏ » والموسوعة الفقهية )۱١/٠١(‏ . 


ثانياً : الأمور التي تناولتها الأسئلة في الجانب الإخباري : 
الأمر الأول : السؤال عن ذي القرنين . 
الأمر الثاني : السؤال بين موسى عليه السلام والخضر . 


المسألة الأولى : السؤال عن ذي القرنين : 

وتناولت هذه المسألة آية واحدة فقط وردت في سورة الكهف وهي : 

قال تعالی : چ وکنوتک عن ی لمرن فل ساتلوا یکم ينه را 4 ( الكهف: ۸۳ ) 
قبل الخوض في تفسير هذه الآية سأورد تعريفا بذي القرنين كما ورد في تفسير الشعراوي : 
' ذو القرنين : هذه لقبه » لأنه ربما كان في تكوينه ذا قرنين » أو يلبس تاجأ له اتجاهات › 
أو لأنه بلغ قرني الشمس في المشرق وفي المغرب ' . 

وقد بحث العلماء في : من هو ذو القرنين ؟ منهم من قال الإسكندر الأكبر المقدوني 
ومنهم من قال : هو قورش الصالح . 

وعلى العموم › ليس من صالح القصة حَصترها في شخص بعينه » لأن تشخيص 
حادثة القصة يُضعف من تأثيرها » ويصيغها بصيغة شخصية لا تتعسدى الغير › 
فتصرف النفس عن الأسوة به » ولو كان في تعيينه فائدة لعينه الله لن" . 
المعنى الإجمالي : 

يسألك يا محمد هؤلاء المشركون وقيل قوما كانوا من أهل الكتاب . عن ذي القرنين 
ما كان وما كانت قصته » فقل لهؤلاء السائلين سأقراً عليكم من أحواله ما يتذكر فيه ويكون 
عبرة أما ما سوى ذلك من أحواله فلم يتله عليه ( . 


المسألة الثانية : السؤال بين موسى ا والخضر : 
وتناولت هذه المسألة آيتين وردتا أيضا في سورة الكهف وهما : 
قوله تعالی : + قال ِن اتبعتنی ما لی عن سىء ح ارت ك نه و 4 ( الكهف: ٠١‏ ) 
وقال تعالى أيضا :#إ قَالإن سالك عن ئم بعَدَهاَلاسدحبّنى 4 ( الكهف: )٠١‏ . 
فنلاحظ في الآية الأولى السؤال من قبل الخضر وفيه نهيٌ لسيدنا موسى اك من 


افو ا كه و 


. )۸۹۷٥-۸۹۷٤/۱٠٤( تفسير الشعراوي‎ )١( 
. )۲۸۲-۲۸۱/۳( وتیسیر الکریم الرحمن (ص۲۲٥) » وأیسر التفاسیر‎ ›» )٠۰/۹( انظر: جامع البیان‎ )۲( 


وفي الآية الثانية السؤال من قبل موسى عليه السلام وفيه ترك الصحبة لموسى اكان 
إذا صدر منه سؤال مرة أخرى . 

ونلاحظ أيضا أن القن الكر يمين محاررة ن مؤسى غليه الشاك و الخضر(العاك). 
والآن تفسير لهاتين الآيتين . 
النموذج الأول : 

قال تعالی : ا قال نابعت لا لی عن سىء حَیأَحْرِتَ ك من وا ( الكهف: ٠٠‏ ) 
المعنى الإجمالي : 

السياق القرآني في هذه الآية حوار دار بين موسى والخضر عليهما السلام الذي 
و ا ڪڪ 2 ف صف 0 0 ي ا 
من أشياء لا يعرف لها وجها شرعيا موسى الق » ووعده الخضر أن يوقفه على 
حقيقة الأمر ‏ . 
النموذج الثاني : 

قال تعالی : ج قان سالك عن میم بعَدَها فلا شتی ( الكهف: )۷١‏ 
المعنى الإجمالي : 


أي بعد هذه المرة فأنت معذور بترك صحبتي » فقد بلغت العذر في شأني ( . 


)۱( انظر : جامع البيان (٥۷۱۳/۹(‏ ¢ وأيسر التفاسير )Y/ئv(‏ » وتيسير الكريم الرحمن (ص۱۸٥)‏ 
(۲) انظر : جامع البيان )٥۷١۷/۹(‏ » وأيسر التفاسير )۲۷۷-۲۷١/۳(‏ » وتيسير الكريم الرحمن 


. )٥۱۹ص(‎ 


— V0 


الفصل الثالث 
سوال أمة محمد ب4 وحكمه وأسباب النزول 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول : سوال أمة محمد للرسول ي . 
المبحث الثاني : سوال أمة محمد 4 لأهل العلم والذكر بعد وفاة 
الرسول اك . 
المبحث الثالث : حكم السؤال بين الوجوب والتحريم . 
المبحث الرابع : نزول قرآن بعد سؤال . 


المبحث الأول 
سوال أمة محمد للرسول 4 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : سوال أمة محمد ي4 عن أمور الدين رغبة في المعرفة. 
المطلب الثاني : سوال أمة محمد ي عن أمور الكون والطبيعة . 


المبحث الأول 
سوال أمة محمد للرسول 4ل 


أخرج الطبراني عن ابن عباس » قال : ما رأيت قوم خيرأً من أصحاب رسول الله 
ل ما سألوه إلا ثلاث عشرة مسألة حتى قبض كلهن في القرآن منهن : (يسألونك عن الشهر 
الحرام) و(يسألونك عن الخمر والميسر) و(يسألونك عن اليتامى) و(يسألونك عن المحيض) 
و(يسألونك عن الآنفال) و(يسألونك ماذا ينفقون) ما كانوا يسألون إلا عما ينفعهم () : 


المطلب الأول : سوال أمة محمد ي عن أمور الدين رغبة في المعرفة : 
المسألة الأولى : سوال المؤؤمنين عن الإنفاق : 

كما أشرنا سابقاً في الفصل الثاني في المبحث الثاني تحت مطلب أسئلة تتعلق 
بالجانب التشريعي أن هذا السؤال يتضمن آيتين : 


الأولى : متمثلة في قوله تعالى : ل ينكلوتلك مادا ينيفو فل مآ اَم يِن ع 
کاوین لای اتکی لسن وان آلسی ل وما نلوا ن کرک اله ب لیے 4 
(البقرة: )١٠١‏ . 
الثانية : متمثلة في قوله تعالى : ج ...يكوك مادَايفغوت قالمع ... & (البقرة: )٠٠١‏ . 
وقلنا أن الآية الأولى السؤال فيها عن مصارف الإنفاق - النوع والجهة . 
وأن الآية الثانية السؤال فيها عن أي جزء من أموالهم ينفقون - المقدار والدرجة . 
رک کارت ا5ے الارتے باش اا ا ران كال اة لن اء اا 
سأتناول الحديث عن الآية الثانية . 
قال تعالی : چ وكوك ماشه فل السغو“ گدلك بين اه کم ايت تڪ 
مرون 4 (البقرة: )۲٠۹‏ . 
اللغة : 
العفو : الفصل والزيادة عن الحاجة . 
فكل ما زاد على النفقة الشخصية - في غير ترف ولا مخيلة - فهو محل الإتفاق (". 
)١(‏ المعجم الكبير : الطبراني (ح )١۱۲۲۸۸‏ › (ج )١١‏ »> (ص )٠٠١١‏ . 
(۲) انظر : (ص )٠٤‏ من البحث . 


(۳) انظر : لسان العرب(١٠/٥۸)‏ » مفردات ألفاظ القرآن (ص )٥۷٤‏ › تفسير القرآن الکریم )۳۳۷/١(‏ › 
وفي ظلال القرآن )۲۳١/۲(‏ . 


مقتضيات السؤال : 
السائلون هم : الصحابة رضوان الله عليهم . 
المسؤول هو : النبي 4 . 
موضوع السؤال : الإنفاق - عن أي جزء ينفقون من أموالهم - المقدار والدرجة . 
إجابة السؤال : (العفو) . 
المعنى الإجمالي : 
هذا سؤال عن مقدار ما ينفقونه من أموالهم فيتصدقون به » فأجابهم الله تبارك وتعالى 
له : (قل العفو) أي أنفقوا الفضل والزيادة بقدر ما يسهل ويتيسر عليكم لأن الله تعالى 
لم يأمرنا بما أمرنا به حاجة منه لنا أو تكليفا لنا بها ليثق » بل أمرنا بما فيه سعادتنا في 
الفا والآخرة' : 


المسألة الثانية : سؤال المؤمنين عن اليتامى : 

وتناولت هذه المسألة آية واحدة وهي قوله تعالى : إ ایی فل صاخ هه 

خب إن الوم قإخونكم واه لمم د هدَالمْصَلِحَ & (البقرة: ٠‏ 

اللغة : 
اليتيم : اسم يطلق على من فقد والده صغيرا ويظل الاسم يطلق عليه بعد بلوغه » وكان 
رسول #5 يسمى يتيم أبي طالب . 
والیتامی : جمع يتيم ذكرا كان أم أنثى » أما الأيتام فجمع للذكران فقط 

ويقال إن اليتامى هم الذين فقدوا آباءهم ولا عائل لهم › وهم في حاجة شديدة للععون 
المادي للتغلب على قسوة الحياة المعيشية » ولمساعدتهم في شق طريق حياة المستقبل أمامهم 
ا ا ا ا 
فيصبحوا ضرراً على أنفسهم وعلى المجتمع © 
مقتضيات السؤال : 
السائلون : هم الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يتخوفون من مخالطة اليتامى في 
الأموال » ومؤاكلتهم » وغير ذلك من ألوان التعامل . 


E 


)١(‏ انظر : جامع البيان )٤٤۸/۲(‏ › وروائع البيان )۲۷١/١(‏ »› وتيسير الكريم الرحمن (ص ۰) » وأيسر 
التفاسير )٠٠۲/١(‏ . 

(۲) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ۸۸۹) » مجمل اللغفة )۹٤١/۲(‏ » ولسان العرب )٠٤٥/١١(‏ › 
وتفسير القرآن الكريم )٤٠١/۲(‏ » والتفسير المنير )1۷/١(‏ . 


المسئول : هو الرسول 4 . 
موضوع السؤال : هو (الأيتام) . 
إجابة السؤال : هي « فلَ لصاح ب عَيٌ» () . 
المعنى الإجمالي : 

ايسألونك - يا محمد - عن معاملة اليتامى › أيخالطونهم أم يعتزلونهم » قل 
لهم : قصد إصلاح أموالهم خير من اعتزالهم » وإن خالطتموهم فهم إخوانكم في 
لن :واا فی أن بح اخ ب اة را ر کت لے اک ا 
المفسد منكم من المصلح ولا تجعلوا مخالطتكم إياهم ذريعة إلى أكل أموالهم › 
ولو شاء الله لأوقعكم في الحرج والمشقة ولكنه يسر عليكم وسهل الدين رحمة 
ورأفة بكم » وهو العزيز الذي لا يمتتع عليه شيء › الحكيم فيما يشرع لعباده 
من الأحكاء" ‏ : 


المسألة الثالثة : سوال المؤمنين عن الحلال والحرام : 

وتناولت هذه المسألة آية ورد فيها السؤال عن الحلال والحرام وهي قوله تعالى : 

شتوك ماتا أل ب فل مل كم يبت ما عنم َو رارج مكليو ...4 (المائدة: )٤‏ . 

اللغة : 
الطيبات : المستلذات التي هي من غير الخبائث » وهي كل مالم يأت تحريمه من كتاب 
أو سنة أو قياس مجتهد › يقال طاب الشيء يطيب طيبا » فهو طْيّب . 
الجوارح : الكواسب من سباع البهائم والطير كالكلب والفهد والنمر والعقاب والصقر › 
واحدها جارحة » من الجرح بمعنى الكسب . 
مكلبين : من التكليب وهو تعليم الكلاب وإرسالها على الصيد » ثم استعمل في تعليم 
الجر ا 
فالمكلب : مؤدب الجوارح ومضريها بالصيد لصاحبها ورائضها بأنواع الحيل مطرف 
ااا 7 


. )۲۷١/١( انظر : روائع البيان للصابوني‎ )١( 

قر اراي ن 5غ 

)"( انظر: مفردات ألفاظ القرآن (ص 06۷,۱ (VT‏ > ومجمل اللغة )٥۹١/١(‏ » والتفسير المنير 
(7/) . 


مقتضيات السؤال : 
السائلون هم : الصحابة طا . 
المسئول هو : الرسول # . 
موضوع السؤال : الحلال من الطعام والصيد . 
إجابة السؤال : < قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين ) . 
المعنى الإجمالي : 

اك ا مخ ااك ما ای ال ت كه بن الما رل :قل 
لهم : أحل لكم الطييات » أي ما تستطييه النفوس السليمة الفطرة » وهي غير 
الخبائث » وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح وهن الكواسب من سباع البهمائم 
والطير ا" : 


المسألة الرابعة : سوال المؤمنين عن الخمر والميسر : 

تتاولت هذه المسالة آية واحدة ورد فيها السؤال عن الخمر والميسر معاوهي : 
قال تعالی : از شلوك ڪن انر امير فل بوا ٿم ڪي ومع لاس انها آ ڪر يِن 
وا ... 4 (البقرة: )۲٠۹‏ . 


4 


اللغه : 
الخمر : اسم مشتق من مصدر خمر الشيء يخمرأه - من باب نصر - إذا ستره » سمي به 
عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد فصار مسكرا لأنه يستر العقل عن 
رف اکت 

وقيل : هو اسم لکل مشروب مسکر سواء کان عصیر عنب أو عصير غيره 
أو ما نبذ فيه زبيب أو تمراً وغيرهما من الأنبذة وترك حتى يخمر ويزبد . 

وقد وردت أخبار صحيحة تدل على أن معظم شراب العرب يوم تحريم الخمر من 
فضيح الخمر » ون أشربة آهل المدينة يومئذ خمسة غير عصير العنب » وهي من التمر 
والزبيب والعسل والذرة والشعير ‏ . 


. )/7( والتفسير المنير‎ ›» )٥۷/١( وتفسیر المراغي‎ ۰ )۱۰۸/١( انظر : جامع البيان‎ )١( 
ومفردات ألفاظ القرآن‎ › )۳٤١١/١( والتحرير والتنوير‎ › )٠١ › ۹٤١/۲( انظر : مجمل اللغة‎ )۲( 
. )۲۹۸ (ص‎ 


الميسر : هو القمار من قول القائل يسر لي هذا الشيء يرأ ومَيْسرأ » فالياسر : اللاعب 
بالقداح »› ثم قيل للمقامر ياسر ويسر . 

وقيل : صله من اليسر لأنه كسب من غير كذ ولا تعب » وقيل : من اليسار لأنه 
سبب الغنى » وكانت لهم عشرة أقداح ( . 
الإثم : الذنب أو الشر أو الضرر وهو اسم للأفعال المبطئة عن الثواب وجمعه آثام » وقيل : 
الإثم هو ترك المأمور وفعل المحظور " . 
مقتضيات السوال : 
السائلون : هم الصحابة ل . 
المسئول : هو الرسول # . 
موضوع السؤال : حكم الخمر والميسر . 
إجابة السؤال : ( والميسر فل فيه ما اتم ڪيير ومع لاس مهما آ ڪڊ من نموا ) . 
المعنى الإجمالي : 

ايقول الله - جل ثناؤه - ما معناه : يسألك أصحابك يا محمد عن حكم تناول الخمر › 
وعن حكم الميسر (القمار) . 

قل لهم : إن في مقارفة الخمر والميسر إثما كبيرأ » وضررأً عظيما » وفيها نفع 
مادي ضئيل » وضررهما أعظم وأكبر من نفعهما » فإن ضياع العقل › وذهاب المال › 
وتعريض الجسد للتلف في الخمر › وما يجره القمار من خراب البييوت › ودمار الأسر › 
والصد عن عبادة الله وطاعته » وحدوث العداوة والبغضاء بين المتلاعبين ٠‏ كل ذلك إذا قيس 
إلى النفع المادي التافه > ظهر الضرر الكبير في هاتين الموبقتين الخبيثتين' " . 

إن في إثم الخمر والميسر تأويلين : 
أحدهما : أن شارب الخمر يسكر فيؤذي الناس » وإثم الميسر : أن يقامر الرجل فيمنع الحق 
ويظلم وهذا قول السدي . 
الثاني : "أن إثم الخمر لأنه يزيل عقل شاربها إذا سكر حتى يعزأب عنه معرفة خالقه . 


› )۲۷۷/١( والنكت والعيون‎ › )٤۳۹/۲( انظر : مفردات ألفاظ القر آر ۱ /) » وجامع البيان‎ )١ 
مفر لقران (ص وجامع البيان و والعيون‎ 
. )۱۳۹/١( وصفوة التفاسير‎ › )٠۷۲/۲( وروح المعاني‎ 
¢ (Tv/۱) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص 1( »> وروح المعاني )۷۲/۲ وتفسير القرآن الكريم‎ (") 
.)١١۹/۱( وصفوة التفاسیر‎ 
. )۲٠۹/۱( روائع البیان‎ )۳( 


وإثم الميسر › وما فيه من الشغل عن ذكر الله ومعن الصلاة › ووقوع العداوة 
والبغضاء كما وصف الله تعالى : # لما بريد ألسيطلن أن يوقع يبتكم العدوة وألبعصاة في ار وألمبير 
ویصدک عن در آله ون الاو هل َنم متتو (المائدة: )٩١‏ » وهذا قول ابن عباس. وأما 
قوله تعالی : ۾ ومع نَا 4 فمنافع الخمر : أثمانها وربح تجارتها » وما ينالونه من 
اللذة بشربها . 

وأما منافع الميسر ففيه قولان : 
أحدهما : اكتساب المال من غير كد . 
الثاني : ما يصيبون من أنصباء الجزور › وذلك أنهم كانوا يتياسرون على الجزور فإذا فلح 
الرجل منهم على أصحابه نحروه » ثم اقتسموه أعشارأً على عدد القداع' (' . 


المسألة الخامسة : سوال المؤمنين عن المحيض : 

O N 
ویتڪل وتک عن المجین فل هو وی قاروا السا ف المح يض لا روه عى طهر لدا لهي‎ 
. )۲٠۲ تالهرت 4 (البقرة:‎ EAE e 
: اللغة‎ 
: النخكن لف + مدر خاضت افر اة تكن كك ومخاضا و أصله السلا‎ 
. حاض السيل وفاض وحاضت الشجرة » أي سالت‎ 
وقرغا ٤د كو ارات خاة بخرج من اارخ فى هة مخضر فة انكل للخل كين‎ 
. المعاشرة الزوجية إبقاء للنوع البشري‎ 

وقيل : دم فاسد يخرج من أقصى رحم المرأة كل شهر مرة واحدة » أقله عند 
الفاق ر خيرم وليل وغالة ست أو مجع و أكرة خمعة ر يرما 

وسمي الحيض أذى » أي قذر › وفي اللغة ما يكره من كل شيء ومنه قوله تعالى : 
ر لاد لوا صدَقتم الم 4 هو ما يؤذي من نتن ريحه وقذره ونجاسته › وقيل لفظ جامع 
لأشياء تؤذي . 
اعتزلوا : الاعتزال التنحي عن الشيء والاجتناب له › ومنه قوله تعالى : وا رکم وما 


دعوت من دون اله چواترکوا غشيانهن في هذه المدة لا ترك المجالسة و الملامسة 
(۱) النکت والعیون (۲۷۸/۱) . 


فإن ذلك جائز . 
يطهرن : أي ينقطع عنهن دم الحيض » بمعنى يغتسلن بالماء إذ لم يوجد مانع © . 
مقتضيات السوال : 
السائلون : هم الصحابة د . 
المسئول : محمد ل . 
موضوع السؤًال : المحيض (أي إتيان النساء في حالة الحيض أيحل أم يحرم) . 
إجابة السؤال  :‏ فَْهوآذى ) . 
المعنى الإجمالي : 

ايسألونك يا محمد عن إتيان النساء في حالة الحيض أيحل أم يحرم ؟ قل لهم إن دم 
الحيض دم مستقذر » ومعاشرتهن في هذه الحالة فيها أذى لكم ولهن » فاجتنبوا معاشرة النساء 
ونكاحهن في حالة المحيض ٠»‏ فلا تقربوهن حتى ينقطع عنهن دم المحيض ويطهرن › فإذا 
تطهرن بالماء فاغتسلن » فأتوهن من حيث أمركم الله » في المكان الذي أحله لكم وهو (القبل) 
مكان النسل والولد › ولا تأتوهن في المكان المحرم (الدبر) » فإن الله يحب عبده التائب 
الفقز د نالفو قى و الا 00 

"اختلفوا في المراد بالاعتزال على ثلائة أقوال : 
أحدهما : اعتزال جميع بدنها أن يباشره بشيء من بدنه » وهذا قول عبيدة السلماني . 
والثاني : ما بين السرة والركبة › وهذا قول شريح . 
والثالث : الفرج وهذا قول عائشة وميمونة وحفصة وجمهور المفسرين' ( . 
اللطيفة الأولى : كان اليهود يبالغون في التباعد عن المرأة حالة الحيض » فلا يؤاكلوها 
ولا يشاربوها ولا يساكنوها في بيت واحد › ويعتبرونها كأنها داء أو رجس وقذر . وكان 
النصارى يفرطون في التساهل ويجامعونهن ولا يبالون بالحيض ٠»‏ فجاء الإسلام بالحذ الوسط 
(افعلوا كل شيء إلا النكاح) وهذا من محاسن الشريعة الإسلامية حيث أمر المسلمين 
بالاقتصاد بين الأمرين . 


)١(‏ انظر : مجمل اللغة )٠١۹/١(‏ » وروح المعاني )۱۸۳/١(‏ » وصفوة التفاسير )٠٠١/١(‏ › وتفسير 
القرآن الكريم ٠ )١١/۲(‏ والنكت والعيون )۲۸۲/١(‏ » والمحرر الوجيز : ابن عطية (۲۹۸/۱) »› 
والتفسير المنير )۲۹۷/١(‏ › وروائع التفسیر )۲۹۱/١(‏ . 

(۲) روائع البیان (۲۹۳/۱) . 

(۳) النكت والعیون (۲۸۳/۱) . 


'اللطيفة الثانية : لفظ (المحيض) قد يكون اسما للحيض نفسه » وقد يكون اسما لموضع 
الحيض كالمبيت والمقيل موضع البيتوتة » وموضع للقيلولة » ولكن في الآية الكريمة ما يشير 
إلى أن المراد بالمحيض هو (الحيض) لأن الجواب ورد بقوله تعالى : ( فُلَهُو آي ) وذالك 
صفة لنفس الحيض لا للموضع الذي فيه' © . 


المطلب الثاني : سوال أمة محمد 4 عن أمور الكون والطبيعة : 
المسألة الأولى : سؤال المؤمنين عن الأهلة : 

وتناولت هذه المسألة آية واحدة فقط ورد فيها السؤال عن القمر وهي قوله تعالى : 
سكوك نالود قله میت للا والح وَلَهْس ال يان كأ ايوت من ورا وك 
الب مان واوا ميوت من ابوب ا وانموا آله لمڪ لحو خوت 4 (البقرة: ۱۸۹) . 
اللغة : 
اه ج ها رق من اتل الف ۱١‏ گی رصاع خن ك رم آل ان 
بالحج إذا رفعوا أصواتهم بالتلبية » وسمي به القمر في ليلتين أو في ثلاث › وقيل سبع ليال . 
وسمي بذلك لأنه حين يرى يستهل الناس بالذكر أو بالتكبير » وقيل هو أول حال القمر حين 
یراہ الناس »› ثم یصبح قمراً › ثم بدرأً حتی یتکامل نوره . 
المواقيت : جمع ميقات › صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت » والفرق بينه وبين المدة 
والزمان › أن المدة المطلقة امتداد حركة الفلك في الظاهر من مبدئها إلى منتهاها › والزمان 
مدة مقسومة إلى السنين والشهور والأيام والساعات . 
والوقت : الزمان المقدر والمعين › وهو الوقت كالميعاد بمعنى الوعد » وقيل الميقات 
تھی رفت 
مقتضيات السؤال : 
"السائلون : هم الصحابة د . 
المسؤول : هو الرسول #5 . 
موضوع السوًال : الأهلة (هم سألوه لماذا يبدا الهلال صغيرا ولماذا يكبر » ثم لماذا يختفي 
فی a‏ 


. )۲۹١/١( روائع البيان‎ )١( 
. )٠١١۷/۲( وروح المعاني‎ › )۸۹۲/١( ومجمل اللغة‎ › )۸٤١ انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص‎ )١( 


—A\Ao— 


إجابة السؤال : ( فَلَهى مَوّقيتللتَاس وَأَلْحَحٌ ) وكانت الإجابة في الحدود التي يستفيدون منها 
وهي الفترة العملية ‏ . 
المعنى الإجمالي : 

إن السائلين في هذه الآية قد سألوا عن اختلاف الأهلة بالزيادة والنتقصان » لكن 
الإجاإبة كانت لبيان الحكمة من خلقها لأن هذا هو الأليق بحالهم لا السؤال عن الزيادة 
والنقصان في هذه ..... » وهذا يسمى في القرآن الكريم بالأسلوب الحكيم . 

فالحكمة من خلقها لتكون معالم الوقت ويحدد بها الناس صومهم وزكاتهم وحجهم 
وغير ذلك من أمور الدين والدنيا ‏ . 
المسألة الثانية : سوال المؤّمنين عن الجبال : 

وتناولت هذه المسألة آية واحدة فقط . قال تعالى : جر وتويك نبال فق ينيمُهًا 
سما چ (طه: )٠۰١‏ . 
اللغة : 
الجبل : جمعه : أجبال وجبال » وقيل فلان جبل لا يتزحزح تصورأً لمعنى الثبات فيه . 
نسف : انتسفت الريح الشيء كأنها به واقتلعته وأزالته ‏ . 
مقتضيات السوًال : 
السائلون هم : الصحابة طد . 
المسؤول هو : الرسول 4 . 
موضوع السؤال هو : الجبال . 
إجابة السؤال هي : « بال فق ينيمُها ر كسا ) . 
المعنى الإجمالي : 

أي يسألك يا محمد قومك عن الجبال عن مصيرها يوم القيامة › فقل لهم يذريها ربي 
تذرية » ويطيرها بقلعها واستثصالها من أصولها » ودك بعضها على بعض » وتصيره إياها 
هباءً منبتا » ويترك أماكنها مستوية لا ترى فيها عوجا ولا أمتا () . 
)١‏ تفسير الشعراوي )٤٥1/۱(‏ . 
( ا : جامع البیان (۲۲۸/۱) » وتفسیر القرآن الکریم )۲۸١-۲۸٤/۲(‏ . 
) انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص )۸٠١‏ » ومجمل اللغة )۸٥٤/۲(‏ . 
)٤‏ انظر : جامع البیان (۲۳۱/۹) › وتفسير القرآن العظیم (۱۲۰۲/۳) › وأیسر التفاسیر (۳۷۹/۳) . 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


المبحث الثاني 
سوال أمة محمد ي لأهل العلم والذكر بعد وفاة الرسول اكل 


المبحث الثاني 
سوال أمة محمد 4 لأهل العلم والذكر 
بعد وفاة الرسول اكل 


توطئة : 

لقد أمرنا الله كك في كتابه العزيز أن نسأل أهل الذكر وذلك في قوله تعالى : 
شلوا آهل ال و إن تر لا امون (النحل: ۳ ٠‏ الأنبياء : ۷) . 

فأهل الذكر وهم أهل العلم » العارفون بالكتاب عن ما أشكل علينا 
من أمور الدين والأحكام ونحوها» فكل من لايعلم فهو مخاطب بهمذه 
اة 

فالناس صنفان بمقتضى هذه الآية : 
الصنف الأول : وهم أهل الذكر : 

وهم أهل العلم والمعرفة المفتون » الذين يُسألون عن الحرام والحلال وباقي 
الأحكام . 
الصنف الثاني : وهم العوام : 

الذين لا يعلمون ولا يعرفون › فيحتاجون أن يعلموا ويعرفوا ويسألوا فمن يسألون ؟ 
يسألون أهل الذكر . 

وهذا ما أرشد إليه النبي 4 كما في حديث ابن عباس وجابر وغيرهمافي قصة 
صاحب الشجة أن رجلا من الصحابة كان في غزوة فأصابته جراحة (شجة في رأسه› 
فاحتلم ليلا وأراد أن يغتسل - احتلم وخاف إن اغتسل أن يتضرر - فسأل فقالوا له : لا نرى 
لك إلا أن تغتسل » فاغتسل فمات › فلما علم بذلك النبي ي4 قال : (قتلوه قتلهم الله › ألا 
سألوا إذ لم يعلموا › فإنما شفاء العي السؤال) ' . 

فالذي فيه عي وجهل شفاؤه أن يسأل وأمرهم النبي #5 إذا لم يعلموا أن يسألوا من 
يعلم » فإن السؤال هو شفاء العي والعجز والجهل . 

هذا ما قاله سيد المفتين وإمام المعلمين اة . 


(۱) سنن ابي داود › کتاب الطهارة » باب في المجروح يتيمم › (ح 7 ›(جا ) . 


وتناول هذا المبحث ثلاث آيات : 
الأولى : قوله تعالى : ر تاوا أه لر إنكترلا عمو & (النحل: )٤١‏ . 
الثانية : قوله تعالى : + فتكلا آهل آلذِ د نكرلا تمو 4 (الأنبياء : )٠‏ . 
الثالثة : قوله تعالى : حملن مسل یو حبرا چ (الفرقان: ۹( . 
وسأتناول الآية الأولى بالتفسير إتباعا لما سبق في المسائل السابقة وخشية الإطالة . 
قال تعالی : ج شلوا آهل الول نكر لاتعامىَ ى (النحل: )٠١‏ . فهذه الآية دليل 
على أن السؤال للعلم والمعرفة مشروع بل مطلوب . وعلى أهل العلم والذكر والخبرة 
ألا يبخلوا عن سائلهم ومن يتحاورون معهم بما يعرفون » وذلك أن المقرر في ديننا 
أن المستشار مؤتمن . 
فقد روى الترمذي بسنده عن أبي هريرة يه قال : قال رسول الله # : (المستشار 
زتمن) ٩(‏ . 


وروى الطبراني في الأوسط بسنده عن علي ب قال : قال رسول الله يك : 
(المستشار مؤتمن › فإذا استشير فليشر بما هو صانع لنقسه) " . 

وعلى المسئول أن يجيب دون إمهال » وذلك واجب شرعي كذلك › كما دلت على 
ذلك السنة النبوية . 

عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله # : (من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار) ° . 

وعلى السائل أن يتلقى إجابة أهل العلم والذكر » تلقيا حسناً تسوده الثقة والاطمئنان 
إلى ما أجاب به أهل الاختصاص . 

فما داموا أهل علم واختصاص فما ينبغخي مماراتهم فيما يجييون به من 
معلومة أو خبرة أو رأي ونصيحة » وإلا ضاعت فرصة الاستفادة من أهل العلم 
AE‏ 


» سنن ابن ماجه‎ » )٠٥۸ سنن الترمذي » كتاب الأدب » باب أن المستشار مؤتمن » (ح ۲۸۲۳) » (ص‎ )١( 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح.‎ . )١١١ (ص‎ » )۳۷٤١ كتاب الأدب » باب المستشار مؤتمن » (ح‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )۳٤٠۹/۲(‏ قال حديث غريب . 

(۳) سنن الترمذي › كتاب العلم عن رسول الله » باب ما جاء في كتمان العلم » (ح )۲٠٤۹‏ » قال الترمذي 
حدیث حسن . 

. )٤١ انظر : التربية الإسلامية في سورة الأنفال (ص‎ )٤( 


اللغة : 
أهل الذكر : يطلق على أهل الكتب المتقدمة ‏ . ويطلق على مؤمني أهل الكتاب » ويطلق 
على أهل القرآن » وقيل أهل العلم . 
المعنى الإجمالي : 
أي اسألوا أهل العلم من علماء أهل الكتاب - اليهود والنصارى - هل كان الله تعالى 


يرسل الرسل من غير البشر فإنهم يخبرونكم وما موسى ولا عيسى إلا بشر " . 


. )۷۸/١( انظر : مفردات ألفاظ القرآن (ص ۳۲۸) » وتفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. )٠١١/۳( وأيسر التفاسير‎ » )٠٤١/٠١( والتفسير المنير‎ » )٠۲۹/٠١( انظر : جامع البيان‎ )۲( 


۹ - 


المبحث الثالث 
حكم السؤال بين الوجوب والتحريم 


وفیه مطلبان : 
المطلب الأول : وجوب السؤال وضرورته . 
المطلب الثاني : تحريم السؤال من غير ضرورة . 


المبحث الثالث 
حكم السؤال بين الوجوب والتحريم 


المطلب الأول : وجوب السؤال وضرورته في القرآن والسنة : 


دل القرآن الكريم والسنة النبوية على وجوب السؤال وضرورته بغرض الاستفسار 
والفادة ( . 
أولا : القرآن الكريم : 
أولى القرآن الكريم السؤال عناية كبيرة من خلال الحث عليه والترغيب فيه وذلك 
بأمور منها : 
الأمر الأول : سوال أهل العلم والخبرة : 
قال تعالی : ج فتكلا آهل الرِوٍ لن كم لا اموق (النحل: ٠ ٠١‏ الأنبياء : ۷) وقال 
تعالی : لمن سكل یو حبرا (الفرقان: ۹( . 
ما يستفاد من هذه الإيات : 
أ- نجد أن صيغة السؤال في كلتا الآيتين أمرا (فشكلوا َكَل ) والأمر دائماً للوجوب مالم 
يوجد قرينة تصرفه عن الوجوب . 
ب- قوله تعالى  :‏ ... الذو لن كترلا مام ) أي أن السؤال مشروع للعلم والمعرفة › 
فالسائل الصائب هو من لا يسأل إلا بغرض نتمية المعرفة وزيادة العلم . 
وفي المقاإبل الوعيد الشديد لمن سئل عن علم وهو يعلمه فكتمه › قال تعالى : 
وَيْمَْمٌ الوب (البقرة: )٠١۹‏ . 
قال ابن كتير رحمه الله : هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات 
المبنية على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه 
التي أنزلها على رسله . 


)١(‏ انظر : التربية الدينية والاجتماعية للأطفال : بلقيس داغستاني » (ص ۸۸) »› والعذب الزلال 
(ص )٥٤١‏ » وأساليب التدريس والتقويم في التربية الإسلامية : عبد الرحمن عبد الله (ص )١۳۷‏ » 
ومجلة الجامعة الإسلامية : مبحث السؤال (ص )۲١۳ - ۲٦۲‏ . 


الأمر الثاني : تعدد آيات السؤال في السور القرآنية : 

فقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في مبحث السؤال في القرآن المكي والمدني في الفصل 
الأول حيث بلغت آيات السؤال في السور المكية - اثنتين وثمانين مرة - موزعة على سبع 
وثلاثين سورة . 

وبلغفت آيات السؤال في السور المدنية - واحدة وثلاثين مرة - موزعة على 
- تسع سور - آي أن إجمالها مائة وثلاثة عشرة مرة موزعة على ست وأربعين سورة » أي 
ما يقارب نصف سور القرآن ورد فيها السؤال . 
الأمر الثالث : اتباع الأسئلة بالإجابات في الآية القرآنية : 

حيث نجد أن معظم الأسئلة القرآنية اتبعتها الإجابات في نفس الآية . 
ثانيا : السنة النبوية : 

اهتمت السنة النبوية بالسؤال اهتماما كبيرأ » حيث يتضح هذا الاهتمام من استخدام 
النبي 4 للسؤال وكثرة الطرق والموضوعات التي استخدمه فيها . 
الاستخدام الأول للسؤال : 

استخدم الرسول 4 السؤال للوصول إلى فكرة معينة ولإبراز معنى 
استعصى على المسلمين » فكان يسأل الصحابة # عن أمر ما » فإذا عجزوا أجاب 
a‏ 
مثال ذلك : 

سأل الصحابة يوماً قائلا : (أتدرون ما المفلس ؟) فقالوا : المفلس فينا من لا درهم له 
ولا متاع » فقال : (المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام » ويأتي 
وقد شتم هذا وقذف هذا › وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذامن 
حسناته › فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه » أخذ من خطاياهم فطرحت عليه › 
ثم طرح في النار) ‏ . 
الاستخدام الثاني للسؤال : 

استخدم الرسول اكك السؤال منبهاً على الحقيقة واستنتاجها . 
مثال ذلك : 

الحديث الشريف المتعلق بالرجل الذي شك في نسب ولده إليه . 


(۱) صحیح مسلم > كتاب البر والصلة والآداب > باب تحريم الظلم ٤‏ (ح (٥۸۱‏ ( ص ۷1( »> وسنن 
الترمذي » كتاب صفة القيامة والرقائع والورع » باب ما جاء في شأن الحساب والقصاص ٠‏ (ح۸١٤")‏ 


. )٥۷١ (ص‎ 


روى الإمام البخاري أن رسول الل 4 جاءه أعرابي فقال : (يا رسول الله » إن 
امرأتي ولدت غلاما أسود . فقال : هل لك من الإبل ؟ قال : نعم . قال : ما ألوانها ؟ قال : 
حمر . قال : هل فيها من أورق ‏ ؟ قال : نعم . قال : فأنى كان ذلك . قال : أراه عرق 
نزعه › قال : فلعل ابنك هذا نزعة عرق) ‏ . 
الاستخدام الثالث للسؤًال : 
وقد استخدم أسلوب السؤال في السنة استخدامات كثيرة ومتنوعة 
منها ما يلي : 
- تعليم المسلمين أمور دينهم . 
- لفت أنظار المسلمين إلى بعض الأفعال التي يؤدي الوقوع فيها إلى سوء العاقبة والتي 
لا ينفع معها القيام بأعمال صالحة . 
- التنبييه على بعض المفاهيم والحقائق الأساسية » وكيفية ترجمتها إلى جانب 
عملي مثل حقيقة الإسلام والهجرة › وأنهما ليسا ادعاء » وإنماهماعمل 


وتطبيق . 
- تصحيح مفاهيم وسلوكيات خاطئة » مثل مؤازرة الإخوان والأقارب والأصدقاء » ونحوهم 
في الخير والشر . 


المطلب الثاني : تحريم السؤال من غير ضرورة : 

السؤال محذور في مواطن عديدة منها " : 
الموطن الأول : السؤال فيما لا يعني السائل : 

قال تعالی امیا آکریت اموا کا سلوا عن شیا إن ند کک سوم إن سلوا عنها جين 
سارل قران د کم عفا آله عي AE‏ لي 4 (المائدة: )٠١١‏ . 

ک هذه الآية تأديب من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين » ونهي لهم 
عن سوال الأشياء التي إذا بينت لهم ساءتهم وأخزتهم »› كسؤال بعض المسلمين 


› أرق : المُغَرُ لونه لون الرماد › يقال حمامة ورقاء » وجمل أورق . انظر : أساس البلاغة‎ )١( 
. (4/۲ (ص ۲) » مجمل اللغة‎ 

) ۲) صحیح البخاري »> كتاب الحدود › باب ما جاء فة في التعريض ٤‏ ح (1۸4۷( ٤‏ (ص (٥‏ المجلد الرابع 
وصحيح مسلم » كتاب اللعان › (ح ٠٥۷‏ ۴“ (ص (٦‏ . 

(۳) انظر : مجلة الجامعة الإسلامية › مبحث السؤال فة في القرآن الكريم (ص ۷ = ۲۷۸ - ۷۹( › 
والحرية في الإسلام الضرورة المحظورة (ص e NNE‏ : 


لرسول الله ي4 عن آبائهم وعن حالهم في الجنة أو النار » وما أشبهها هي المنهي عنها 
أما السؤال الذي يترتب عليه شيء فهو مأمور به . 
الموطن الثاني : السؤال عما يسوء وتشق إجابته : 

عن أبي هريرة 4 قال : قال رسول الله 4 : (من سئل عن علم تم كتمه ألجم يوم 
القيامة بلجام من نار) ( . 
الموطن الثالث : السؤال و الاستهزاء والعناد : 

قال تعالی : دسالا قوم ِن َم رابحا پا گفرت 4 (المائدة: )٠٠۲‏ . 
"أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوما من قبلكم » فأجيبوا عنها » ثم لم يؤمنوابهاء 
فأصبحوا بها كافرين » أي بسببها أن بينت لهم » فلم ينتفعوا بها ؛ لأنهم لم يسألوا على وجه 
EERE ES AE SR‏ 
الموطن الرابع : الأسئلة التعجيزية : 

التي يراد منها إظهار عدم قدرة المسئول على الإحاطة والإلمام ببضروب 
المعرفة » وقد سأل اليهود النبي #٤‏ عن أصحاب الكهف للحكم على صدق 
نبوته في ضوء إجابتة ولكن الله لزل وحيه على تبيه ميا إياهم عن أسئلتهم 
التي سألوها . 
الموطن الخامس : السوّال عن الحقائق بغرض التشكيك فيها أو الاستهزاء بها : 

وقد بين القرآن الكريم أن التشكيك في الحقائق هو من شأن الكافرين . قال تعالى : 
ر يسل اَم اقيم ى (القيامة: 6 

قال الحافظ بن كثير في تفسير هذه الآية : "أي يقول : متى يكون يوم القيامة ؟ 
وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده' ) . 


› )۲٤١ وتیسیر الكريم الرحمن : عبد الرحمن السعدي (ص‎ » )۱۲٥۲/۲( انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. )-۰/۲( وأيسر التفاسير : جابر الجزائري‎ 
» )٣٠١١۷ قال الترمذي حديث حسن » وسنن أبي داود » كتاب العلم » باب كراهية منع العلم » (ح‎ 
OES) 

(۲) تفسير القرآن العظيم )٦"۷-٦۳١/۲(‏ . 

(( نفس المرجع السابق )11۷/۸( ة 


—۹0- 


الموطن السادس : السؤال عن شيء استأثر الله بعلمه سبحانه وتعالى | : 

متل المتشابه في القرآن أو حروف فواتح السور . قال تعالى : ¥ ...كام أل ف فأويو 
ريع تيعون ما شه ونه ابا َة وأبيمَاةٌ تأویلیء .۰ ¥ (آل قران ۷ : 

فالسؤال في هذه الأمور خوض فيما لا يلزم › وإيقاظ للفتنة . 

فما يعلم تأويل المتشابه إلا الله » فهو ما استأثر الله بعلمه › أو ما خالف ظاهر اللفظ 
فيه المراد منه فلا يعلم حقيقته إلا الله ( . 


الموطن السابع : النهي عن السؤال عما ليس لك به علم : 

قال تعالسی : + لاقف ما ی کک یی عل الح اص دالواد کل وھک کان عن 
مشو (الإسراء: (٦‏ . 

أي لا تتبع بقول ولا عمل ما لا تعلم » أو لا تقل رأيت كذا وأنت لم تر » ولا سمعت 
O O‏ 

فتشهد عليه بما قال أو عمل مما لا يحل له القول فيه أو العمل " 

ول تعلى : <قابالوع هلش بن أفيك إه عمل ا صا اتان ات ك 
الا ال رب ِي اعود بك ا ن اساك ما ليس لي به بو عِلْم ولا تعفر لي 

ee 
. يعرف كنهها فالسؤال عن تلك الأمور جهلا وغباوة‎ 

فقد سأل نوح عن نجاة ابنه فقال الله تعالى إنه ليس من أهلك الناجين » الذين وعدتك 
بنجاتهم » لأنه عمل عملا غير صالح فحصل العتاب من رب العالمين وأمره بالاستغفار ‏ . 


الموطن الثامن : سوال المغالطة وسوء القصد به : 
وهذا النوع من الأسئلة وهو السؤال بقصد المغالطة وقع مع اليهود عليهم لعنة الله 
تعالى › وذلك بسؤالهم لرسول الله #5 عن الروح » قال تعالى : ۾ ویسکلونت عن اروج قلي 


. )٠١١/۲( التفسير المنير‎ )١( 
. )٠۹٤/۳( انظر : ايسر التفاسیر‎ )۲( 
. )۲٠٠١/١( انظر : تفسير القرآن الكريم‎ )۳( 


الزو ف اتر رف ...€ (الإسراء: )۸١‏ . 

'فأخبره تعالى بذلك وعلمه الرد عليهم فقال : ( قل الروح من أمر ربي ) وعلمه 
الذي لا يجه آلا هو وها اوقت هن اله الا كياد ولان سولهم هذ اونظ ارد دال عى 
ادعائهم العلم فأعلمهم أن ما أوتوه من العلم إلا قليل بجانب علم الله تعالى' (' . 


. )۲۲۲/۳( أيسر التفاسير‎ )١( 


المبحث الرابع 
ازول ان تسول 


وفیيه مطلبان : 
المطلب الأول : تعريف سبب النزول . 
المطلب الثاني : السؤال سبب لنزول الكثير من آيات القرآن الكريم 


المبحث الرابع 


نزول قران بعد سوال 


المطلب الأول : تعريف سبب النزول : 
أولا : تعريف سبب النزول : 

هو ما نزلت الآية أو الآيات متحدثة عنه أو مبينة لحكمه أيام وقوعه . 
شرح التعريف (محترزاته) : 

قولنا (ما نزلت الآية أو الآيات أيام وقوعه) نفهم منه أن أحداث أسباب النزول هي 
ما كانت في عهد سيدنا رسول الله - عليه وآله الصلاة والسلام - أما الأحداث التي كانت 
قبل بعتة النبي 4 أو تلك التي ستكون بعد عهد النبوة فلا تعد من أسباب النزول »› فلقد حدثا 
القرآن الكريم عن أصحاب الفيل » وأصحاب الكهف » وعن أصحاب مدين » وعن أصحاب 
القرية التي جاءها المرسلون » فهذه الأحداث وغيرها التي نزلت فيها آي القرآن الكريم 
لا نستطيع أن نسميها أسباب نزول لأنها كانت قبل عهد النبوة . 

أي أن سبب النزول ما كان الحديث فيه نابعاً من البيئة والزمان اللذين وقع 
فيها الحذت . 
مثال ذلك : 

تحرج المسلمون عن مخالطة اليتامى فنزل قوله تعالى : #إ وكوك ڪن اليل فُلّ 
اصاخ کے خی نطوم خو (البقرة: )۲۲١‏ . 

لكن ليس بالضرورة أن يكون سبب النزول سؤالا مذكورأ في الآية كما في قوله 
تعالی : يلوک عَنِالأَوَِدٍ چ فقد یکون ویمكن أن لا يكون . 
مثال ذلك : 

أساء بعض المسلمين في صلاته قبل أن يحرم الخمر » فنزل قول الله تعالى : 
جز تاا ارين اموا لا مروا الصاو وار سشکری چ (النساء: ئ( 0 

أما قولهم (متضمنة له أو مبينة لحكمه4) : أن سبب النزول قد تكون الآية الكريمة 
متضمنة له : كالسؤال عن الأهلة وذي القرنين ... الخ . 


)١(‏ انظر : مناهل العرفان (ص )٠١-٠٤١‏ › وإتقان البرهان لفضل عباس )٠١۷-٠١١/١(‏ › والإتقان في 
علوم القرآن )۳۸/١(‏ » ومباحث في علوم القرآن (ص )٠٤‏ . 


أو مبينة لحكمه : كالسؤال عن الشهر الحرام » والخمر والميسر » أو المحيض فإن 
هذه الآيات الكريمة متضمنة لهذه الأمور . 

ومعنى هذا أن سبب النزول قد يكون حكما معينا » وقد يكون حادثة ما » أي قد يكون 
حكما شرعياً » وقد يكون سؤالاً عن شخص معين » أو بيانا لحدث معين (' . 
المطلب الثاني : السؤال سبب لنزول العديد من آيات القرآن الكريم : 

القرآن الكريم قسمان ( : 

-١‏ قسم نزل من الله ابتداءَ غير مرتبط بسبب من الأسباب الخاصة › إنما هو لمحض هدايية 
الخلق إلى الحق » أي يبين للناس ما فيه خيرهم وسعادتهم » إما بالحث على عمل خير 
كالجهاد » والإصلاح بين الناس ٠‏ وإما لبيان حكم كالصيام والحج والزكاة » وإما للحث 
على فضيلة خلقية أو تقرير قاعدة عقدية » أو ترغيباً بخير يؤدي إلى الجنة أو ترهييا 
من شر يودي إلى النار إلى غير ذلك مما اشتمل عليه القرآن من أنواع الخير . 

-١‏ وقسم نزل مرتبطا بسبب من الأسباب الخاصة » أي لسبب معين وإجابة عن سؤال سواء 
أكان هذا السؤال مذكورا في الآية الكريمة أم لم يكن . 

والذي يهمنا من هذا الموضوع ما كان إجابة عن سؤال وهو أنواع ثلاثة : 

-١‏ السؤال المرفوع إلى النبي # يتصل بأمر مضى › نحو قوله سبحانه : ج ويشكأونك عن 
ذی القَركن (الكهف: ۳^( . 
روى السدي قال : قالت اليهود للنبي # : يا محمد إنك إنما تذكر إيراهيم وموسى 
وعيسى والنبيين › إنك سمعت ذكرهم منا » فأخبرنا عن نبي لم يذكره الله في التوراة 
إلا في مكان واحد › قال : 'ومن هو؟" قالوا : ذو القرنين › قال : "ما بلغني عنه شيء" 
فخرجوا فرحين » قد غلبوا في أنفسهم فلم ببالغوا باب البيت حتى نزل جبريل بهؤلاء 
الآيات  :‏ وَيَسألولَكَ عَنْ ذِي الفَرَيّن ...4 (الكهف:۸) ( . 

1- السؤال المرفوع إلى النبي # يتصل بأمر حاضر »نحو قوله تعالى : 
ویشلوتت عن لزج فل آلڑیئ من مر ر ما وتش من الأو إلا يا 4 (الإسراء: )٠١‏ . 

. )٠٠١١-۲٠١۳ انظر : إتقان البرهان (ص‎ )١( 

(۲) انظر : مناهل العرفان (ص ٠ )٠١-٠٤١‏ وإتقان البرهان )٠٠١۷١-٠١١/١(‏ » والإتقان في علوم القرآن 


(۸۳/۱) . 
() تفسير الدر المنتور : السيوطي )٠١٥١/١(‏ › وفتح القدير : الشوكاني (ص )٠٠٠١‏ . 


سمو 


قال : أخبرنا أبو لبيد محمد بن أحمد بن بشر قال : حدثا سويد » عن سعيد قال : حدثا 
علي بن مسهر عن الأعمش › عن إيراهيم عن علقمة عن عبد الله قال : إني مع النبي 
في حرث بالمدينة وهو متكيء على عسيب › فمرً بنا ناس من اليهود فقالوا : سلوه 
عن الروح » فقال بعضهم : لا تسألوه فيستقبلكم بما تكرهون » فأتاه نفر منهم 
فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في الروح ؟ فمسكت ثم ماج » فأمسكت بيدي على جبهته › 
فرت ا ع الله عليه : «وَيسالوَكَ عَنِ الرُوح فل الو يِن أَمُرِ دي 
وما اتيد ِن العم إلا قلياا) (الإسراء : 0 . 


۳- السؤال المرفوع إلى النبي 4 يتصل بأمر مستقبل » نحو قوله تعالى : رياوت عَنِ 


السَاع أيانَ 4( (النازعات: )٤١‏ . 
ي عن عائشة قالت : ما زال رسول الله # يسأل عن الساعة حتى أنزل الله : فيم 


نت من كرا # إل رَبك مها (النازعات:٠ )٠‏ فانتهى فلم يسأل عنها ( 


› صحيح البخاري › كتاب تفسير القرآن › باب ويسألونك عن الروح »› (ح ۲ )) » وصحیيح ملم‎ )١( 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار »> باب سؤال اليهود للنبي بل > (ح )٠٠٠١‏ » وانظر : أسباب النزول : 


)"( انظر : المستدرك للنيسابوري ¢ e‏ ¢ (ص 0۸( ¢ (ح (A1‏ 


۱۰ - 


الفصل الرابع 
خصائص وفوائد وآداب السوال 
وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : خصائص السؤًال والجواب في القرآن الكريم . 
المبحث الثاني : فوائد السؤال وآدابه . 


ل ۹ 


المبحث الأول 
خصائص السؤال والجواب في القرآن الكريم 
وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : خصائص السؤال في القرآن الكريم . 
المطلب الثاني : خصائص الجواب في القرآن الكريم . 


١ f 


المبحث الأول 
خصائص السؤًال والجواب في القرآن الكريم 


المطلب الأول : خصائص السؤال في القرآن الكريم : 

تميز السؤال في ضوء المنهج الرباني بالكثير من الخصائص التي فاقت كل المناهج 
التربوية القديمة والحديثة . 

متمثلا بالوضوح والاختصار وإتباع الأسئلة بالأجوبة والشمولية والاهتمام بالجانب 
العقدي وسؤال أهل الذكر والمعرفة ( . 
أولا : الوضوح : 

فلقد امتازت الأسئلة القرآنية بالوضوح في العبارات من ألفاظ وتراكيب »› وفي 
الأهداف التي تسمو إلى تحقيقها بعيدة عن التعقيد والإبهام . 
ثانيا : الاختصار : 

فلو تتبعنا الأسئلة القرآنية لوجدنا أن العبارات فيها مختصرة لا تتجاوز الثلاث كلمات 
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ثالث : إتباع الأسئلة بالأجوبة : 

فنجد أن معظم الأسئلة القرآنية تتبعها الأجوبة مباشرة في نفس الآية إلا ما ندر . 
مثال ذلك : 

قوله تعالی : جز ويلوک نبال فل مهای َا (طه: ٠١‏ ) . 
رابعأً : الشمولية : 

إن المتأمل لهذه الخصيصة يجد أن القرآن قد أرسى قاعدة تربوية عظيمة تمتد لتشمل 
جميع مناحي حياة المسلم الأساسية والعديد من القضايا الملحة بحياة مجتمع الصدر الأول . 
وأيضا شملت المسلم والمشرك وأهل الكتاب والمتافق : 


6 قالخا ارس رك اول ق فن كر 4 ص ١‏ )وار ة 
في الإسلام الضرورة المحظورة ( ص ۸۲ ) . 


۰ £ 


وقد أجاب القرآن الكريم عن كل سؤال في ضوء منهجه الحكيم الخالد بما يتناسب مع 
أغراض ودوافع هذه الفثات . 
خامسا : الاهتمام بالجانب العقدي : 

استخدم القرآن السؤال في غرس التوحيد الخالص لل تعالى » متسائلاً السؤال عن 
خالق السموات والأرض » ومسخر الشمس والقمر › وبمن أحيى الأرض بعد موتها » وعن 
کلم وکن کن شی ابن ب هذ ا9 هة التي ار قران لكر الوصرن ها 
وهو توحيد الله - سبحانه - وإخلاص العبادة له وحده . 

قال تعالی : چ وين سألهُم نحق لسوت والارض وي 
وکن 4 (العنكبوت: )٦١‏ . 

وقال تعالی أيضا : ر وین کين سالتهم س د بے اسما مام فاخي بوا رض من بعد مويه 


e‏ و 
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محر الس والقمر ليقولن أ فَأ 
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ف قل اَلْحَمَدُ لہ بل ڪش لا يعقاو (العنكبوت ل ۳( . 
رقال الى أبضا : وآ کين سالتهم من حلقهم يمون ان ا يریگ 4 (الزخرف: ۸۷) . 

سادسا : سوال أهل الذكر والمعرفة : 

فقد أرشد القرآن الكريم إلى أخذ العلوم والمعارف من مصادرها الموثوقة الصحيحة › 
قال تعالی : یحم سكل یو بيا 4 (الفرقان: )٥٩‏ ۰ ۾ فلا اَهَل ڪر لن كر کک 
ا (النحل : ٤١‏ - الأنبياء: ۷) . 

إذن القرآن يرشد إلى من هو الأجدر للتوجه بالسؤال إليه وهو أهل الاختقصاص 
وذلك لضمان سلامة البناء الذي سيقوم على أساس من الإجابة . 

بعد تفصيل لهذه الخصائص نجد أن السؤال في القرآن الكريم فاق وامتاز عن السؤال 
في الكتب التربوية والتعليمية » وهذا إنما يدل على إعجاز القرآن الكريم . 


المطلب الثاني : خصائص الجواب في القر آن الكريم : 

شملت إجابات الأسظة في الفران الکریم کان ا ا ی ی ا 
ت اکا لقن ا ف انق عر قاشات لعا :و ف 
الخصائص ما يلي ' 


. )۳٠۲-۲۹۰ انظر : مجلة الجامعة الإسلامية (مبحث السؤال عن القرآن الکریم) » (ص‎ )١( 


— 1» ٥0- 


أولا : الاهتمام بالأمور العظيمة : 

اهتمت إجابات الأسئلة في القرآن الكريم بالأمور العظيمة » فقد كان السؤال عن حكم 
القتال فجاء الجواب عن حرمة المسجد الحرام وإخراج أهله منه › وفتنتهم بالإخراج والرد 
إلى الكفر » وهذا أمر عظيم أعظم من السؤال عن حرمة القتال في الشهر الحرام الذي صدر 


قن اسان . 

» رور 2 ص 2ی ۶ے م لے را ار £ 

قال تعالی : ۾ يسڪلوتك عَنِأللَهر لرام وتال ية هل ال فيه کي وصد عن سيل آلو 
ڪر پو امسج الاي وراج هلو نه آکب عند الو َة ڪب م المَتَلٍ (البقرة: 
1۷ 


فهم سلوا عن حكم القتال في الشهر الحرام » فكان الجواب موجها إلى 
شيء أهم من هذا السؤال وهو ما أحدثه الأعداء من ص عن سبيل الله › 
وعن المسجد الحرام » وإخراج المسلمين من مكة › وإيذاؤهم للمسلمين 
لإخراجهم من دينهم أكبر من كل قتل › لذلك أبيح الققال في الشهر 
الحراء ( . 
ثانياً : الاهتمام بالقدرات العقلية : 

وهب الله كك الإنسان عقلاً مفكرأ مدبرا ليستخدمه في إدراك المعارف والعلوم التي 
تعود عليه بالنفع والمصلحة ويبتعد عن الأمور التي تجلب الدمار والخراب › فكانت الإجابات 
تراعي القدرات العقلية » مثال ذلك : 
أ- السؤال عن الروح : 

قال تعالی : چ ویشکلوتت عن اروج فل الوح من أمَرِ ری وما وشم من اليا إلا فيلا 4 
(الإسراء: )٠١‏ . 

لقد سأل المشركون عن الروح التي علمها عند الله - سبحانه وتعالى - فهي 
من العلوم والمعارف التي استأثر الله بعلمها › والناس لا يدركون الأشااء إلا إذا 
كان مصدرها إحساس الحواس وملاحظة المرئيات » وأما ما وراء ذلك فلا قدرة 
لھم علیها ( . 


(۱) انظر : جامع البیان )٤۲٦/۲(‏ › وتفسیر القرآن الکریم (۳۳۲-۳۳۱/۲) » وأيسر التفاسیر )٠١١۹/۱(‏ . 
)"( انظر : أيسر التفاسیر ( )٠۱۷۷-۱۷١/۳‏ › وتفسير القرآن الكريم (۲۹۰۸-۲۹۰۷/۱۰) » والتفسیر 
المنير )٠١١/٠١(‏ . 


١ ۰» 


ب- السؤال عن الساعة : 

قال تعالی : ر يلون 0 ا ا ا 
مور نيسا 4 (النازعات: )٤١ - ٤٠‏ . 

لقد أكثر المتعنتون من المشركين سؤال محمد # عن الساعة متى وأيان موعدها› 
ولقد تمنى رسولنا الكريم أن يجيب عما سألوه » كما هو شأن الحريص على الهداية المجد في 
الإقناع فنهاه الله عن ذلك التمني وبين له أن أمرها إليه وحده » وإنما شأنك يا محمد أن تنذر 
من يخافها ويعمل لها (' 
ثالثا : الاهتمام بالأعمال الخيرية : 

فالحث على الأعمال a‏ الإجابات القرآنية . مثال ذلك : 
أ- الإجابة على السؤال عن كيفية الإنفاق : 

كان القرآن الكريم يوجه به إلى الإنفاق بما فيه صلاح وخير البشرية جمعاء مبتدئا 
بالأسرة التي هي اللبنة الأولى متمثلا بالوالدين › ثم سار خطوة أخرى للأقربين » ثم اليتامى 
الصغار الضعاف » ثم المساكين الذين لا يجدون ما ينفقون » ثم أبناء السبيل » الذين قد يكون 
لهم مال ولكنهم انقطعوا عنه وحالت بينهم الحوائل ( . 

قال تعالى : + ينكلو مادا نففون هَل مآ أسَقتم مَنَ رولد الاي اتك 

. )٠٠١ این کرک آنه لَه پِ عَلِيٌ 4 (البقرة:‎ e 
: الإجابة على السؤال عن کک اليتامى‎ - 

قال تعالى E‏ وتک ن اسک لصاح کم ی ورن وهم رخو نگم ...4 
(البقرة: )۲٠١‏ . 

قال وهبة الزحيلي عند بيانه لهذه الآية : 'ويسألونك عن مخالطة اليتامى والقيام 
بأمرهم » هل يخالطونهم أو يجعلون أموالهم مستقلة › فأجابهم الله تعالى : قصد إصلاح 
أموالهم بالتنمية والحفظ خير من اعتزالهم » فإن كان في مخالطتهم إصلاح لهم ومنفعة › 
فذلك خير › فهم إخوانكم في الدين والنسب »> والأخ يخالط أخاه ويداخله » ولا حرج في ذلك 
وإن كان في عزل بعض أموالهم كالنقود إصلاح لأموالهم » فهو ضر › فعليكم أن تراعوا 
المصلحة فيهم › وأن تحسنوا النظر في أموالهء' " 


(۱) انظر : جامع البيان )٥٤/٠١(‏ › وتفسير المراغي )٥/٠۰(‏ › وفي الظلال )۳۸۲١-۳۸۱۹/۳(‏ . 
)( انظر : تفسير القرآن الكريم )۲/<( . 
(۳) التفسير المنير )۲۸٦/١(‏ . 


١ » ۷- 


رابعا : الاهتمام بالفرص المناسبة : 

فالقرآن الكريم قد اغتنم الفرص المناسبة للتوجيه والإرشاد . 
فمثلا : 

لم يترك فرصة السؤال عن الأهلة تذهب دون الاستفادة منها › فقد أرشد نحو السلوك 
القويم ومجانبة السلوك غير القويم الذي كان يسلكه أولئك أهل الجاهلية السابقين . 

قال تعالی: mm‏ س وَأَلْحَج ولیس ألير بان أا ألميو 
ین ورا ول الو م ای ادوا آښیوست من ا E‏ تما اه لمڪم تيوت )4 
(البقرة: )۱۸١۹‏ . 

الما ذكر مواقيت الحج ذكر ما كان من أفعالههم فيه » لإبطال عادة 
الجاهلية : وهي الامتناع بعد الإحرام من دخول البيت › من أبوابها وإنما كانوا 
من ظهورها' (' 
خامسا : مخاطبة العقول بالإقناع : 

تميزت الإجابات القرآنية بالإقناع العقلي › فلا تجد العقول الراشدة صعوبة في القبول 
والتسليم بها »> وكل ذي عقل سليم يقر بضرورة الامتناع عن تناول وتعاطي الخمر لكثرة 
ك : ر سوك عن الک لحر والمییر فل هما إن ڪب ے 
ومح لاس َإنمما آ ڪب من كنمو ... 4 (البقرة: )۲٠۹‏ . 

وهو كذلك یرفض e‏ بما يسيء بصحته ويضرها كإتيان الحائض › كمايرفض 
الخبائث وفعلها › قال تعالی : + وشڪلوتك عن المحيض فل هو دى فَاعَراوا اسا في لمحي ولا 
کقردوهن حر E‏ .. 4 (البقرة: ( 
ستادشاً : الواقعية : 

استمدت الإجابات القرآنية من واقع السائل وما يدور في فلك حياته . 
فمثلا : 

: واقعية الإجابة عند السؤال عن الخمر والميسر‎ -١ 

كانت الإجابة عنها بالرجوع إلى الواقع والنظر إلى الانتهاكات والشرور التي 

تحدتهما الخمر والميسر في واقع حياتهم . 


. )١۷١/١( التفسير المنير‎ )١( 
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قال تعالی : ل يلوك ڪن اکر مير ل فوا إت َر مع للئاس إنئها 
آً ڪب ِن توا ... 4 (البقرة: ۲۱۹) . 
۲- واقعية الإجابة عند السؤال عن المحيض : 

كانت الإجابة عنها ببيان خطورة تلك الفعلة ومضارها بالصحة على المرأة والرجل 
کل ك سرا خت ات افر انات ال لع و كل الا جحت كا م 
الرجل والمرأة بالضرر ( . 

قال تعالی : ۾ وتڪلوك عن المجيض فل هو وک قاروا لسا ن المح يض ولا روه 
ن ... 4 (البقرة: ¥( 
سابع : الجواب وفق مقتضى الحال : 

فالأصل في الإجابات على الأسئلة القرآنية وفي المناهج التربوية أن تكون على قدر 
السؤال إلا أن المنهج القرآني الرباني فاق كل المناهج البشرية فليس بالضروري التطابق بين 
السوال و الراك ١‏ سا ترك كلسي الكل : 

لذلك جاءت بعض الإجابات على قدر السؤال » وبعضها أعم من السؤال » والآخر 
ا ا 
ثامناً : العدل في الجواب عما يقتضيه السؤال : 
أ- العدل عن السؤال لبيان وجه الحكمة : 

اا غ ا و ر هی اس اب 
الحکے ٭ ویم لے رن قال : يلوک اة َل هى موقت الاس والح ... 4 
(البقرة: ۱۸۹) . 

فسالوا عن الأهلة فأجيبوا ببيان حكمة ذلك تنبيهاً على أن الأهم السؤال عن ذلك 
O TTT‏ 
ب - العدل عن الجواب إذا كان السائل قصده التعنت : 


(۸٥ (الإسراء:‎ 


(1) انظر : التفسیر المنیر (۲۹۹/۱) . 
(۲) انظر : مباحث في علوم القرآن (ص )۱۸٤-۱۸۳‏ . 
)١(‏ انظر : معترك الأقران )٠١/١(‏ . 
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إنما سأل اليهود تعجيزا أو تغليظاً إذا كان الروح يقال بالاشتراك على روح 
الإنسان ٠‏ والقرآن » وعيسى » وجبريل › وملك آخر ›» وصنف من الملائكة › فقصد اليهود 
أن يسألوه » فبأي مسمّى أجابهم . قالوا : ليس هو فجاءهم الجواب مجملا » وكان هذا 
الإجمال كيدا يرد به كيدهم ( . 
ج- الجواب نوعان : 
الأول : أن يكون هذا الجواب من كلام المستفهم نفسه › ويتعلق بالاستفهام في المعنى 
ویبنی عليه . 
الثاني : الأصل في الجواب أن يعقب السؤال مذكورأ بلسان المخاطب » كقوله تعالى : 
ج ۰١‏ وکلوتك مادا فمو قل المعو ... 4 (البقرة: 8 


.)۲٠١/۸( والزيادة والإحسان في علوم القرآن‎ » )"°١ انظر: الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية (ص‎ )١( 
. )٤١١-٤١١ انظر : أساليب الاستفهام في القرآن (ص‎ )۲( 


ه۱ 


المبحث الثاني 
فو ائد السؤال وآدابه 
وفیه مطلبان : 


المطلب الأول : فوائد السوال . 
المطلب الثاني : آداب السؤال . 


E 


المبحث الثاني 
فوائد السوٌال وآدابه 


المطلب الأول : فوائد السؤال : 

حفلت الآيات القرآنية بالفوائد العظيمة للسؤال التي بينت ما للسؤال من دور في 
والاعتبار وغير ذلك . 

وسأتناول بعض هذه الفوائد المهمة للسؤًال منها ) : 
الفائدة الأولى : اكتساب معرفة وازدياد علم : 

قال تعالی : چ ... سلوا أ لذ لن كر لاتعاموي 4 (النحل: )٤١‏ . 

أي اسألوا علماء أهل الكتاب من اليهود والنصارى » إن الذين كنا نرسلهم ماهم 
الا راا مو کي فم ل محم قاف سات ر لے کل كان برس الرضل مسن 
غير البشر فما موسى ولا عيسى إلا بشر ‏ . 
الفائدة الثانية : إزالة شك › ودفع ريبة : 

قال تعالی : چ إن کت فی ما أَرلالَک مَل اریت قرو الڪ ب ین بيك قد 
جاک اَلْحق من رَیّ فک تتن من لمن (يونس: )٩٤‏ . 

يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 4# إن كنت في شك في حقيقة ما أخبرناك وأنزل إليك 
اسأل أحبار اليهود ورهبان النصارى فإنهم يعرفون قوتك وصفاتك في التوراة والإنجيل وأنك 
النبي الخاتم وكل ما جاءك من ربك هو الثابت بالوحي فلا تكون من المشركين في صحة 
الإسلام وأنه الدين الحق ‏ . 
الفائدة الثالذة : استشهاد على موقف وتعزیز له : 

قال تعالی : چ وقد انتا موی فسح عالت بت هسل ب لمر یل لذ جاه هم فقا ل ف روني 


شتت موم مسحو (الإسراء: )٠١١‏ . 


. )٤۳۹ انظر : أساليب التربية في القرآن الکریم (ص‎ )١( 
. )٠١١/۳( وأيسر التفاسير‎ » )٠٤١/٠١( والتفسير المنير‎ » )٠۲۹/۸( انظر : جامع البيان‎ )۲( 
. )۳۹٤/۲( وأیسر التفاسیر‎ › )۲١۱۲/( والأساس في التفسیر‎ › )۱۹٤/۷( : انظر : جامع البیان‎ )۳( 


= 


وسؤال الرسول الكريم 4 ليهود المدينة › لعلمهم بالحادثة مما لديهم في التوراة 
ليظهر لعامة اليهود وعلمائهم صدق ما ذكره الرسول :4 . 

یقول تعالی ذکره : ولقد آتینا موسی بن عمران تسع آیات بینات تبين لمن رآها أنها 
حجج لموسى شاهدة على صدقه وحقيقة نبوته ( . 
الفائدة الرابعة : التعظيم والإجلال : 

قال تعالی : ٭ ایی اق آلککوت الرس وما تمان مكايا داشتو ل امرش الحم 
َل بو خا چ (الفرقان: :۹( . 

أي "فاسأل يا محمد خبيرأ بالرحمن » خبيرأ بخلقه » فإنه خالق كل شيء › ولا يخفى 
EAN Eel Sv TELE‏ 
الفائدة الخامسة : التبكيت والتوبيخ : 

فقد أنسى العذاب الشديد في جهنم الكفار والمشركين المدة التي لبثوها في الدنيا › قال 
تعاى :م فل ق کم ليتر في الأرّض عد سیت ل قال قا بوا ار و بض يوم سكل لمان 4 
(المؤمنون: 1۱١١‏ - ۱1۳) . 

"قال الله للكافرين : كم عدد السنين التي لبتتموها في دار الدنيا وأرضها واغتررتم 
بنعيمها وتوهمتم البقاء فيها ؟ أجاب الكافرون : بأن مدة مكثنا في الدنيا كانت قصيرة جدا 
بالنسبة لما نراه من طول أيام الآخرة › وما نتخيله إلا يوما أو بعض يوم › وقد دهتنا الدواهي 
وشغلتنا الشواغل عن أهوال القيامة › فاسأل الملائكة المحاسبين لأعمال العباد فهم أقدر منا 
على معرفة مدة مكثنا في الدنيا' ‏ . 
الفائدة السادسة : التذكير والاعتبار : 

قال تعالی : ا وَسَعَلَهُم ڪَنِ المَريڌ لى ڪاٽ حَاِرَةَ ابر ٳِذ يوت ف اَلسَبَتِ ٳذ 
اھ ۂ یام بوم سیم شرا وم لا شیرت لا ايھ ڪدرك وشم اکا 
يفسفَونَ (الأعراف: ۳( . 

يقول تعالى ذكره : اسأل يا محمد ب4 يهود المدينة عن أهل القرية القريية 
من شاطئ البحر - وهي مدينة من مدن أرض القدس والشام › وقيل : قرية بين 


(۱) جامع البیان (۱۹۱/۹) . 
() نفس المرجع السابق )۳۳/٠١(‏ . 
(۳) تفسیر القرآن الکریم )"١۲٠/۹(‏ . 
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مدين والطور على خليج العقبة - كيف كانت عاقبة أمرهم » بأنهم مسخوا قردة 
وخنازير جزاء فسقهم عن أمر ربهم حيث حرم عليهم الصيد يوم السبت 
وجعله يوم طاعة وعبادة إلا أنهم خالفوا ما نهوا عنه واصطادوا السمك في 
ذلك اليو ' 
الفائدة السابعة : التحدي : 

ومثاله : ما حدث لإبراهيم اط » من تح لقومه حين كسر أصنامهم › 
فسألوه عن الفاعل فنبهمهم إلى أن هذثه الآلهة المزعرمة لاتستطيع 
ع م رة عن نها ف ةا قتع ارين .الا لا كلخو 
e.‏ 

قال تعالی : #إ. .. لوهم ن ڪاو تفوت چ (الأنبياء: )٠۳‏ . 
الفائدة الثامنة : تنبيه الغافل كي لا يقع في الخطأً : 

فقد نبه الله سبحانه المؤمنين أن لا يكونوا كاليهود الذين سلوا 
SS Sl mS‏ 
کا ی ل و افر من هَمَدَ صل سَوَآء لبيل 4 (لبقرة: 
۸( . 

'فقد نهى القرآن عن سؤال النبي 4 على وجه التعنت والاقتراح كما سألت بنو 
إسرائيل موسى اطا تعنتا وتكذيبا وعنادا" ( . 
o.‏ 

قال تعالی : # سَلَهم يمم برك رَعِمٌ ‏ (القلم: )٤١‏ 

إيسخر من الذين يسوون المطيع بالعاصي »› والمؤمن بالكافر » ويتقولون 
على الله تعالى ما لا يعلمون › فيطلب الله تعالى إلى رسوله الكريم › أن يسأل هؤلاء 


المكابرين أيهم كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون' ( . 


)۱( انظر : جامع البيان (۰۹/۹ 1۰ -۱۱) » وأیسر التفاسير (۱۹۸/۲) » وتفسیر القرآن الكريم (1۳/۹) . 
)١(‏ انظر : جامع البيان )٤١/٠١(‏ . 

(۳) ت تفسير القرآن الكريم )٠٤١/١(‏ . 

5ن فب اتر اف ران اك کن ١‏ : 


= 


المطلب الثاني : آداب السؤال : 

هناك جملة من الآداب التي يجب أن تراعى أثاء طرح الأسئلة : 
الأدب الأول : السلام قبل السؤال : 

الإسلام هو دين السلام والمحبة والاطمئنان وهو اسم من أسماء الله ك » ومن 
الأمور التي تحدث الأنس وتزيل الوحشة عند مقابلة الناس السلام » ولذلك حث الرسول ع4 
السائل قبل أن يسأل مسألته أن يرد السلام على المسؤول (' . 

فعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله # (من بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا 
تجیبوه) (), 
الأدب الثاني : السؤال عما ينفع : 

قل تعالی :ل اا آرت ١امنوا‏ کا سلوا عن اشيا إن ند لم سگم ... 4 
(المائدة: .)٠١١‏ فقد وجه القرآن الكريم النبي # أن يرشد أمته إلى سلوك المنهج السديد 
في طرح الأسئلة » وذلك بالسؤال عما ينفع وترك السؤال عما لا ينفع أو ماقد يجلب 
الإساءة للسائل . 

لذلك أقول إن العلم النافع هو العلم الذي يهدي إلى معرفة حكم الله - تعالى - وحكم 
الرسول 45 . 
مثال ذلك : 

سؤال المؤمنين عن الخمر والميسر والأيتام والإنفاق والأهلة والجبال وغيرها من 
الأمور التي كانوا يجهلون المعرفة في حكمها . 
الأدب الثالث : ضرورة الاستزادة بالعلم : 

قال تعالی : ... وَل رب دن نّا (طه: ARE‏ 

وقال تعالی : ...وما اوش من الاو إلا قيا (الإسراء: )۸١‏ . 

فالإنسان مهما أوتي من العلم يبقى في حاجة ماسة إلى المزيد والمزيد من العلم . 
ففي قصة موسى والخضر عليهما السلام خير دليل على ضرورة طلب العلم مهما كان 
عليه الإنسان من مكان وعلم . 

قال الشيخ السعدي : '" إن موسى اة من أولى العزم من المرسلين » الذين من 
عليهم الله تعالى » وأعطاهم من العلم » ما لم يعط سواهم » ولكن في هذا العلم الخاص » كان 


. )"٠۹/١( انظر : العذب الزلال في بيان أنواع السؤال‎ )١( 
. )٤١۹ (ح‎ › )۱۳١/۱( المعجم الأوسط للطبراني‎ )۲( 


۱۱ ٥- 


عند الخضر » ما ليس عنده » فلهذا حرص على التعلم منه . 

وعليه ينبغي للفقيه المحدث » إذا كان قاصرا في علم النحو أو الصرف › 
أو نحوهما من العلوم » أن يتعلمه ممن مهر فيه › وإن لم يكن محدثا أو فقيها '(' . 
الأدب الرابع : الاختصار بالسؤال : 

وهذا أدب مهم » فإن الوقت ثمين » وسريع التقضي ٠‏ أبي التأني » بطيء الرجوع › 
وكثير من الناس قد يكون إحساسه بمشكلته هو أكثر من إحساسه بوقت غيره . 

فإن أراد أن يتكلم في قضية أطال واستطرد في ذكر تفاصيل لا حاجة لها 
من قريب أو بعيد 

لذالك يجب للسائل إيجاز ووضوح السؤال حتى يتسنى للمجيب الإجابة عن السؤال 
إجابة صحيحة ( . 
الأدب الخامس : التأدب مع المسئول : 

تناول السعدي في كتابه تيسير الكريم الرحمن هذا الأدب و مثل له بقوله تعالى على 
لسان موسی ت  :‏ ال له موس هل أتيعك علج أن لمن مِمَّاعَلَمَتَ رَشْدًا 4 (الكهف: )٠١‏ . 

" فأخرج الكلام بصورة الملاطفة و المشاورة » وانك » هل تأذن لي في ذلك أم لاء 
وإقراره بأنه يتعلم منه . 

بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبر › الذين لا يظهرون للمعلم افتقارهم إلى علمه بل 
يدعون أنهم يتعاونون هم وإياه » بل ربما ظن أحدهم أنه يعلم معلمه » وهو جاهل جدا » فالذل 
للمعلم > وإظهار الحاجة إلى تعليمه » من أنفع شيء للمتعله ' ' . 
الأدب السادس : التحفيز على طرح الأسئلة : 

فإن وجود الأسئلة الكثيرة في القرآن الكريم والإجابة عليها في ضوء المنهج القرآاني 
الحكيم ليدل دلالة واضحة على ضرورة السؤال فهذه سورة البقرة والكهف وغيرها من العديد 
من السور الحافلة بالأسئلة . 

وكذلك ما أوضحناه في مطلب وجوب السؤال وضرورته » ومطلب سوال أمة 
محمد 4 لأهل العلم والذكر © 


. )٤١١ تيسير الكريم الرحمن (ص‎ )١ 

) انظر : اقرا باسم ربك : عائض القرني (ص ۲۲) . 
) تيسير الكريم الرحمن (ص )٤١١‏ . 
( 


.)۸۲ ا مجلة الجامعة الإسلامية (مبحث السؤال في القرآن الكريم وأثره في التربية والتعليم) (ص‎ ٤ 


۲ 
۳ 


) 
) 
) 
) 


NE 


الأدب السابع : وضوح السؤال : 

يتميز السؤال في القرآن بالوضوح بحيث لا يخفى شيء منه لأن بعض الناس الذين 
عندهم هوى وزيغ في قلوبهم يعرضوا بعض الأسئلة لعلاج أمور معينة مع إخفاء بض 
الأشياء التي بمعرفتها يتغير الحكم › ثم بعد ذلك يقول السائل سألت الشيخ فلان فأجابني بكذا 
وهو ليس بصادق لإخفاء أشياء من السؤال © . 
الأدب الثامن : اختيار الوقت المناسب : 

فلا يسأل في حالة ضجر أو ملل أو غضب لئلا يتصور خلاف الحق مع تشويش 
العقل » وأقل الحالات أن يقع الجواب ناقصا . 

وأيضاً يتحين الفرص التي يكون فيها المسئول - العالم - متهياً للجواب ( . 
الأدب التاسع : اختيار المكان المناسب : 

فالذي يتبع سيرة النبي # يجد أن معظم الأسئلة التي وجهت إليه كانت في المسجد › 
وحوله الصحابة # والمسجد مكان علم » فهذه مدرسة " . 


. )"٠١/١( انظر : العذب الزلال في بيان أنواع السؤال‎ )١( 
. )1۳ والرسول المعلم ومنهجه في التعليم : محمد سعيد (ص‎ › )۲١ انظر : اقرأً باسم ربك (ص‎ )۲( 
. )٤١١١ انظر : السنة النبوية : سعيد علي (ص‎ )۳( 


YANN 


النتائج والتوصيات 
وفيها أهم ألنتائج التي توصلت إلبها في هذا 'البختة وهي ما يى 
-١‏ تنوعت صيغ السؤال التي وردت في القرآن الكريم في أحوالها وتصاريفها . 
1- وردت عشر صيغ السؤال في سورة البقرة . 
۳- تنوعت أنواع السؤال في القرآن الكريم فمنها (الاستفهامي - الإنكاري - التقريري - 
التوبيخي) . 
> - تنوعت أصناف السائلين بين المسلمين ومشركين وأهل كتاب ومنافقين حسب أهداف 
ودوافع السؤال . 
-٥‏ معالجة القرآن الكريم لكل سؤال بما يتناسب مع أغراضه ودوافعه في ضوء منهجه 
الحكيم الخالد . 
- افتتح الله تعالى سور القرآن الكريم بعشرة أنواع وكان للسؤال نصيب من هذه الفواتح 
منها (الأنفال - المعارج - النبأً) . 
۷- ورد السؤال في القرآن في السور المكية والمدنية . 
۸- تعلق الأسئلة التي وردت في القرآن الكريم بجوانب متعددة منها (العقدي - التشريعي - 
الإخباري) . 
۹- تنوعت أسئلة أمة محمد # بين أمور الدين وأمور الكون والطبيعة . 
-٠‏ تعذد مواطن السؤال بين حكمي الوجوب والتحريم . 
١ت‏ كان السوال سا لتررل الغديد من آبات القرآن لكر 
١‏ - السؤال في القرآن الكريم له خصائص وفوائد وآداب جعلته يتميز عن الكتب البشرية . 
التوصيات 
توصي الباحثة بما يلي : 
-١‏ الرجوع الدائم والمستمر إلى كتاب الله وسنة نبيه 5 وتدبر ما فيهما واستنباط العلوم 
اغارف المندة تما : 
-١‏ التأكيد على الدور والمكانة البارزة التي أولاها القرآن الكريم للسؤال » وهو أسلوب من 
أأساليب القرآن في الدعوة إلى الله . 
۳- الاهتمام بالسؤال وإعطائه الاهتمام الذي يستحقه › ولا سيما في ضوء ما ثبت في هذا 
البحث من أهمية السؤال . 
٤‏ - اتخاذ الطرق والأساليب الكفيلة للتمسك بآداب السؤال . 


YAAS 


. إجراء المزيد من البحوت فيما يتعلق بالسؤال مثل السؤال في ضوء السنة النبوية‎ -٥ 
. أوصي بطباعة هذا البحث حتى يتم الاستفادة منه لطلبة العلم‎ -٦ 
وبعد : نحمده سبحانه أن كتب لنا التوفيق في هذا البحث ونستغفره ونتوب إليه من‎ 
كل خطاً أو زلل › ونسأله القبول والمزيد والتعجيل بتفريج الكروب › وأن يصلح الحال‎ 
E NIE 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين‎ 
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الذهخارس 


أول : فهرس الآيات القرآنية . 
ثانياً : فهرس الأحاديث النبوية. 
ثالثاً : فهرس المراجع . 

رابعا : فهرس الموضوعات. 


م ۲ ۱ 


أولا : فهرس الآيات القرآنية 


سورة البقرة 


الآية 
[ام ٿريڏون أن سلوا رَسولگُم كما سبل 
موسی من قبل ...] 
[ولا سال عن أصحاب الجحيم] 
[تلك أَمَةَ قذ خلت لها ما كَسَبَّت ولكُمْ ما 
ثم ولا سنالون عَمًّا گاٺوا يَعْمَلُونَ] 
[إِنَ الذين يَکْثمُون ما أٺزَلنا من البيّتات 
والهدى ...] 
[... وآئی المَال على حبّه ذوي الفرجی 
واليّتامى والمَساكين وابْنَ السبيل 
والسّائلين وفي الرٌقاب ...] 
[وٳذا سالك عبَادي عَٿي فاي قريب ...] 
[يَسنألونك عن الأهلة فل هي مَواقيت 
لتاس والحج ...] 
[وأنففوا في سّبيل الله ...] 
[سَل بني إسرائِيل كم آَيْتاهُم مِن آيَةَ 
[مَتّی تصر اله] 
[يَسنألونك مَاذا يذففون فل مَا أثقفثُم مِنْ 
خير فللوالدين والأقرّبين ...] 
[يَسنألونك عن الشهر الحرَّام قتال فيه فل 
قتالٌ فيه كبيرٌ ...] 
[يَسنألونك عن الخمْر والمَيْسر فل فيهمًَا 
إِثْمٌ كبيرٌ وَمَنافع للتاس ...] 
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[... ويّسنالوتك عن الیامى فل إصلاخ ٠۲١‏ 
[وَيَسنلونك عن المَحيض فل هو أذى | ۲۲۲ 
فاعتزلوا الشسَاء في المَحيض ... ] 
[ليْس عليْك هداهُم ولكن الله يهدي من ۲۷۲ 
شاء] 
[... تغرفهم بِسيمَاهُم لا يَسنألون التاس | ۲۷۳ 
إلحافا وَمَا فقوا مِن خير فإن الله به 


عليم] 


سورة آل عمران 

الآية 
[... فأمًَا الّذين في فلوبهم زَبْغ فيتّبغون ...] 
[ رب هب لِي ...] 
[لن تنالوا البرَّ حى ثثفِفوا مِمَّا ثحبون وَمَّا تُثففوا 
من شيءِ فان الله به علِيم] 
[وَّلا تبن الذين فتِلوا في سبل الله أمْواًا بل 
أحَيَاءٌ عند ربهم يرزفون] 

سور ة النساء 

الآية 
[يا ايها الئاس افوا رَبَكُمُ الذي خلقكم من نقس 
واحدةٍ وخلق منها زوْجها وَبَث منهمَا رجالا كَثيرَا 
وَنِسَاء واوا الله الذي تَسَاءَلون به والأرزْحام إن 
الله گان عَلَيْكُم رَقيبًا] 
[فآثو هن أجو رهن فريضَة ...] 
[... وَاسٽالوا الله من فضلِه إن الله گان بل شيءِ 
عَلِيمًا] 
[يا ايها الَذِين آمَذوا لا تَفْرَبُوا الصَلاة وأثثُم سكارّى 
e‏ 
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[يَسألك أهل الكتاب أن ثُذزل عَليهم كثابًا مِنَ السّمَاء 
فقذ سلوا مُوسى أَكْبَرَ من ذلك فقالوا أرنا الله ...] 
[وَرُوح مذه ...] 
سورة المائدة 
الآية 
[يسالونك مَاذا أحلٌ لهُمْ َل أَحِلٌ لكُمُ الطْيَبَات وَمَا 
عَلْمْثُم من الجوارح مُكڵبين ...] 
[إتمَا يريذ الشَيطان أن يوقع بينم العَدَاوَة 
والبَغْضَاء في الخَمر وَالمَيْسر وَيَصدكُم عن ذر الله 
وعن الصلاة فهل أنثُم مُنتهون] 
[يا يها الذينَ آمَٺوا لا سلوا عن أُشيَاءَ إن ثب لم 
سوم وان سلوا عَنها حين يُنزل الفرآن نبد لكُم 
عفا الله عنذها والله غفورٌ حليم] 
[قذ سَالھا قوم من قَبْلِكُم ثم أصْبَحوا بها گافرين] 
سورة الأنعام 
الآية 
[إن الحْكّمُ إا لله يَقْصُ الحق وهو حَيْرُ الفاصلين] 
[... فل لا أسألكم عليه أجرًا إن هو إلا ذكرَّى 
للعالمين] 
[وجَعل اليل سَكَنًا والشمْس والقَمَرَ حُسلْبًانًا ...] 
سورة الأعراف 
الآية 
[فلنسألن الذين أرسل إليْهم ...] 
[واسآلهم عن القرْيَة التي كانت حَاضرَة البّحر إِذ 
يَعَذُون في السَبْت ...] 
[يَسنألونك عن السَاعَة أيّان مُرساها فل إنّمَا علمُها 
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[يسنآلونك كاك حَفِي علها فل إِمَا عِلمُهَا علد الله 
1 
سورة الأنفال 


[يَسنًألونك عن الأنقال ...] 


۳0 4 ت 
oo‏ ۰ 


[إذ غب وں ربكم [s:‏ 
إوإذ يمر بك الذين كفروا ليثبثوك أو يشثلوك أو 
يخرجوك oc‏ [ 


سورة التوبة 
الآية 
[ولِن سَالتَهُم ليون إِنَمَا كنا نڅوض ولعب شل 


جم ° م مه 


بال وآياته وَرَسوله كم تستهزنون] 

سورة يونس 
الاية 
[لتغلمُو | عدد السنين والحساب] 
[فان وليم فما سَالنُكُم من أجر إن أجري إلا على 
الله وَأمِرْت أن أكون مِن السنلمين] 
[فان كذت في شك مِمًا أذرَلنا إليْك فاسنال الَذين 


يقرَءُون الكثاب من فبك ... ] 


[وَيَّا قوم لا أسألكُم عليه ...] 

[قال يا ثوح إنَهُ لس من أهلك إِتَّهُ عَمَلٌ عير صَالح 
فلا ٿسنآلن مَا ليس لك به عِلمُ ٽي أعظك أن تځون 
من الجاهلين * قال رب إي أعُوذ بك أن أستألك ما 
ليس لي به علم ...] 


کي 


AY 


“o 


1٤ 


NS 


۱۷/۱۰ 


الصفحة 
° 1/۷/1" 
۱ 
٥١‏ 


۲٦ 


o 


1/11/° 


۷ 


الصفحة 
1A/Yo‏ 


1/91 


[يًا قوم لا أسألكم عليه أجرًا إن أجري إلا على الذي 
فطرَنِي أفلا تغقلون] 
سورة يوسف 
الإية 
[لقذ كان في يوسْف وإخوته آيّات للسائلين] 
[... فلمًا جاءه الرَسول قال ارأجع إلى رَبك فاسآلة 
مَا بَالٌ النَسْوة اللاي قطْعن أَيْدِيهن ...] 
[وّاسنأل القرْيَة الي كنا فِيها وَالعِيرَ الَتِي أقبَلنا فيها 
وإِنّا لصادفون] 
[ولا يسوا مِن روح الله إِنَه لا يَيَْس من روح اله 
إلا القوْم الكافرُون] 
[وَمَا تلهم عليه من أجر إن هو إلا ذكْرٌ للعالمين] 
سور ة إبراهيم 
الآية 
[وآئاكُمْ من ل ما سَألُمُوهُ وّإن تعُذوا نِعْمَةَ 
الله ا ثخصوها [e‏ 
[رَبَّنا اغَفِر' لي وَلِوّالدي وللمومنين ...] 
سورة الحجر 


سورة النحل 


[وّمَا أرسلنا من قبلك إلا رجالا ثوحي إليْهم فاسآلوا 
أهْل الذکر إن كُذثم لا تعلمُون] 


[تالله لسنالن عَمًا كُذْثْم تذثرُون] 
[ولشتآلن عَمًَا كنم تَعْمَلون] 
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[مَا عندكُم يَذفذ وما علد الله باق ولنجزين الذينَ 
صبَرُوا أجْرَهُم بأخسَن مَا گاٺوا يَعْمَلُون] 
[ولا تقولوا لما صف ألسننكم الكذب هذا حلالٌ 
وَهذا حرام لِتفترُوا على الله الكذب إن الذين 
يترون على الله الكذبً لا يقلحون * ماع قَلِيل 
ولهم عذاب أَلِيم] 
سورة الإسراء 

الآية 
[وأوفوا بالعهد إن العَهد گان مَسْنُولًا] 
[إِنَ السْفَّعَ وَالبَصرَ وَالفوًاد كل أولنك كان عذه 
مَسنولا] 
[وَيَسنألونك عن الرُوح فل الرُوحٌ مِن أمْر رَبّي 
وما أوتِيثُم من العلم إلا قليًا] 


[قل لو الثم لون حزان رَخمَةَ رَبّي إذا 
لأسنكثم خَضيَةَ الإلفاق وكان الإنسان قثورا] 
[ولقذ آتيْنا مُوسى يسع آيّاتِ بيناتِ فاسل بي 
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سورة الكهف 
الاية 

[وكذلك بعثتاهم لِيتَسَاءلوا بَيْنَهم قال قائِل منهم گم 
لبثثم قالوا لبثنا يَوْمَّا أو بَعَض يَوْم قالوا ربكم أعلمْ 
بمًَا لبننم ...] 

[قال له مُوسى هَل أتبعك على أن ثُعَلْمَن مِمًّا عَلّمْت 
رشندا] 

[قال فان انبَعتنِي فلا ٿسنالنِي عن شيْءِ حى أحخدث 
لك مذ ذرا] 
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[قال إن سالك عن شيءِ بَعدَهَا فلا ثصَاحبِي قد 
بلغت من لڏٿي عذرا] 
[ويمسنالونك عن ذي القرين فن ستأثلو عليكم مله 
ذکرا] 

سورة طه 


الاآبة 


[قال قذ أوتيت سولك يا مُوسى] 

[وَيَسنألونك عن الجبّال ففل يسفها ربّي نسقا] 
[... قل رب زذنِي علمًا] 

وام أهلك بالصلاة وَاصطبر عَليْها لا نسنألك 
رقا نحن نررفك وَالعَاقبة للنشوّى] 


سورد الأنبياء 


الاية 


0 


[... فاستألوا اهل الذذر إِن كُذْثُمْ لا تعلمُون] 


[لا تركضوا وارأجغوا إلى ما أثرفثُم فيه وَمَسَاكنِكم 
لعَلْكُم ثسنآلون] 
[لا يسال عَمًَا يَقعَل وََهُم يسنألون] 
[مَسَِي الضر ...] 
[قال بل فعلۀ كَبيرُهُم هذا فاسآلوهم إن کائوا 
[رَبٌ لا تذرني فردا ...] 
سورة المؤمنون 

الآية 
[أم الهم خرجا فخرَاج ربك خير وهو خير 
الرازقين] 
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[قالوا أئذا مثنا وکنا ثُرَابًا ...] 


[فإذا تفخ في الصور قلا ألْسَاب بَيْنهُم يَوْمَبِذٍ ولا 


َتسَاءلون] 


[قال كم لثم في الأرأْض عدد سنين * قالوا لبثنا 


يَوْمًَا أوٴ بض يَوْم فاسنال العَادينَ] 

سورة الفرقان 
الآية 

[لهم فيها مَا يَشَْاءُون خالدين گان على ربك 

وعدا مَسنُولًا] 

[فل مَا أسالكُم عليه مِن أجر إلا مَنَ شَاءَ أن 

يَتٌخذ إلى رَبّه سَبيلًا] 

[فُل ما يعاً بم پئ ولا دعاوكم [ 


[... الرحْمَنْ فاسال به خبيرًا] 


سور ة الشعراء 
الآية 


[وَمَا أسالكُم عليه مِن أجر إن أجري إلا على رب 


العالمين] 


[نزل به الروح الأمين] 
سورة القصص 
الآية 
[فعَمِيَّت عَليْهِمُ الألْبَاء يَوْمَنِذٍ فُهم لا يََسَاءلون] 
[ولا يسال عن ذثوبهم المُجرمُون] 


[وليْسالن يَوْم القيَامَةَ عَمًا گاٺوا يفترُون] 
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[ولئِن سَألتهم مَن خلق السَمَاوَات وَالأرض وَسَحَرَ 
الس وَالقمَرَ ليقولن الله فأنى يُوفځون] 

[ولئن سَالتهم من نرل مِن السْمَاءِ مَاء فُأَحْيَا به 
الأرأض من بَعْدٍ مَوْتّها ليون اله] 


[ولئِن سَألتَهم مَن خلق السَمَاوَات وَالأرأْض ليقولن 
اه 
سورة الأحزاب 

الاية 
[ليسأل الصادقين عن صدقهم وَأعَد للكافرين عذابًا 
أليمًا] 
[ولوٴ ذخلت عليْهم من أقطارها ثم سلوا الفثنة 
لآئوٴها ...] 
[وگان عَهذ الله مَسْنُولًا] 
[... وَإن يات الأحزَابُ يَوذوا لوٴ انهم باون في 
الأعرَاب يَسالون عن أنبَانځم ولو گاثوا فيكم مَا 
قاتلوا إلا قَليًا] 
[وٳذا سالئمُوهن ماعا فاسآلوهن من وَرَاءِ حجاب 
2 
[يَسألك الاس عن السَاعَة فل إِئَمَا علمُها عند الله 
وَمَّا يذريك لعل السَاعَة تون قريبًا] 


[فل لا سنالونَ عَمًا أجْرَّمنا ولا سنال عَمَّا تغْمَلون] 
[قل مَا سَألثكُم من أجر فهو لكُم إن أجري إلا على 
الله وهو على كل شَيءِ شَهيد] 
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الآية 
[اتبعوا مَن لا يَسألكُم أجْرا وهم مهندون] 
سورة الصافات 


[وقفوهُم إِنَهُم مَسنُولون] 
[وأقَبل بَعغضهم على بض يتَسَاءَلون] 
[فأقبل بعضهم على بَغْض يَتَسَاءلون] 


[قال لقذ ظلمَك بسؤال نعجتك إلى نِعاجه ...] 
[قل ما أسألكم عليه من أجر وَّمَّا أنا مِنَ المُنَكلفين] 
سورة الزمر 
الآية 
[ولِن سَالتهُمْ مَنَ حَلق السْمَاوَات وّالأرْض 
ليَفولن اله ...] 


[وَجَعل فيها رَواسِي من فوقها وَبَارك فيها وَقدرَ 
فيها أقوّاتها في أرْبَعَة أيام سَوَاء للسّائلين] 
سورة الشورى 
الآية 
[... فل لا أسألكم عليه أجْرا ...] 
سورة الزخرف 
الآاية 
[ولنِن سَألثَهم من خلق السْمَاوَات والأرْض ليون 
خلقهن العزيز العليم] 
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[وَإِنة لذذْرٌ لك وَلقومك وَسَوْف شتألون] 

[واسأل من أرسلتا مِن قَبْلك مِن رُسلنا أجَعَلنا من 

ذون الرُحْمَن آلِهة يعَبَدون] 

[ولئِن سَألتهم مَنَ خلقهُم ليَفولن الله فأنى يُوْفكُون] 
سورة الجاثية 


[ثم جعلناك على شَريعة من الأمْر فاثبغها ولا ثبع 
أهواء الّذِينَ لا يعلمُون] 


[إِتَمَا الحَيَاهُ الدثيا لعب ولهو ون منوا وفوا 
يوتكُم أجُوركُم ولا يَسَألكُم أَمْوَالكُم * إن يَسَالكُمُوهَا 
سورة الذاريات 
الاية 
[يَسنآلون أيّان يَوْم الذين] 
[وفي أمْوَالِهمْ حَق لِلسًانِل وَالمَحْرُوم] 
[وّفي السمَاءِ رزفځُم وما و عدُون] 
سورة الطور 
الآية 
[فأقبل بَعضَهُم على بض يَتَسَاءلون] 
[أم الهم أجرا فهم من مَغْرَم مُثقلون] 
سورة الرحمن 
الآية 
[يَسالۀ من في السمَاوَات والأرٴْض کل يوم هو في 
شأن] 
[فَيَوْمَبِذٍ لا يسال عن ذلبه إِلْسٌ ولا جان] 
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سورة الممتحنة 
الآية 
[... ولا تْسكوا بعصم الكوّافر واسنلوا ما ألْفشُم 
وليَسنألوا ما أنففوا ...] 
سورة المنافقون 
الآإية 
[وأٺففوا من ما رزقتٽاكُم مِن قبل أن ياتي أحدكم 
المَوْت] 
سورة الطلاق 


[فان أرٴْضَعن لكُم فآئوهن أجُورَهُن] 
[فحَاسبُناهَا حِسَابًا شَدِيدا وَعَذْبُنَاهَا عَذابًا نُكْرّا] 
سورة التحريم 
الآية 
[رَبً ابن لي عندك بَيْنًا في الجِنََ] 


خزاشها ألم يانم نذير] 


[سَلهُم أيهم بذلك زَعيمٌ] 
[أم الهم أجرّا فهم من مَغْرَّم مُثقلون] 
سورة المعارج 


الآية 
[سال سنَائِل بعَذابِ وافع] 
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[تَغْرُج المَلانِكۀة وَالرُوح إليه في يَوْم گان 
مقذارهُ خْبين ألف سننة] 

[ولا ينال حميمُ حَميمًا] 

[للسّائل والمَحروم] 


سورة نوح 
الآية 


[لا تذرٴُ على الأرٴْض من الكافرين دَيّارَا] 


سورة القيامة 


[عَم يَتَسَاءَلون] 

[ألم تجعل الأرأض مهادا * والجبّال أوتادا * 
وخلفناكُم أزواجا * وجعلنا توْمَكُم سْبَانًا] 
[وأذزلنا من المعصرَات مَاءَ ثجاجا] 

[إِنَ يَوْمّ القصل كان ميقائا * يَوْمٌ يفخ في 
الصور فتأئون أفوًاجا] 

[ إن جهنم گانت مرأصادا] 

[إن للمتقين مَفازًا] 

[إِئا أنذرتاكم عذابًا قريبًا يَوْم يَذْظرُ المَرء ما 


4 


قَذْمَت يداه وَيَفُول الكافرٌُ يا ليْتنِي كُذت ثُرَابًا] 
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سورة النازعات 
الآية 
[إلى رَبك مُثتهاها * إِنمَّا أنت مُذْذِرُ من يَخشاها] 
[يَسنألونك عن السَاعَة أيّان مُرسَاهَا] 


سور ة التكوير 
الآية 
[وإذا المَوءُودة سبلت * بأي ذلب فتلت] 
سورة الضحى 
الآإية 
[وَأمًّا السّائِل فلا تذهر] 
سورة التكاثر 
الآية 
[ثم لشستألن يَوْمَبِذٍ عن النعيم] 
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ثانيا : فهرس الأحاديث 


الحديث 
من لا یشکر الناس لم یشکر اللہ E Ty‏ 
او فاو ا N‏ 
أن رجلا من الصحابة كان في غرفة فأصابته جراحة EE‏ 
قال رسول الله # : 'المستشار مؤتمن › فإذا استشير فليشر بما هو 
صانع لنفسه" Ea ASS RS‏ 
من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار N‏ 
أتدرون ما المفلس ؟ O E‏ 
با شرل ا نامرا ولحت غلاا ردا OES‏ 
يا محمد إنك إنما تذكر إبراهيم وموسى وعيسى والنبيين EOE‏ 
إني مع النبي #5 في حرث بالمدينة وهو متكيء على عسيب ا 
ما زال رسول الله # يسأل عن الساعة ASS‏ 
ما زال النبي ب يُسأل عن الساعة ORS‏ 
من بدأ بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه INTE‏ 
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ثالثا : فهرس المصادر والمراجع 


إتقان البرهان » للدكتور فضل حسن عباس » دار الفرقان » عمان - الأردن › الطبعة 
الأولى 4۹¥ 

الإتقان في علوم القرآن » لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي › مكتبة 
المعارف » الرياض » الطبعة الثانية ۱٤١٩‏ ه-٦۱۹۹م‏ . 

الأدوات النحوية في كتب التفسير › للدكتور محمود أحمد الصغير»ء دار الفكر دمشق - 
سوريا » الطبعة الأولى ١١٤١ه_‏ - ١١٠٠م‏ . 

أساس البلاغة » للإمام العلامة جار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري › دار 
صادر » بیروت › طبعة ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹م 

الأساس في التفسير » لسعيد حوى »› دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع » الطبعة 
الأولی ۱٤۰٥‏ ه-۱۹۸۰م . 

أساليب الاستفهام في القرآن » عبد العليم السيد فودة » القاهرة » المجلس الأعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم › الطبعة ١٠۹٠م‏ . 

الأساليب الإنشائية وأسرارها البلاغية في القرآن الكريم › دكتور صبًّاح عبيد دراز › 
مطبعة الأمانة » شبرا - مصر › الطبعة الأولی ١٤۰١٩‏ ه-٦۱۹۸م‏ . 

أساليب التدريس والتقويم في التربية الإسلامية › للدكتور عبد الرحمن صالح عبد االله › 
دار الفكر العربي › مدينة نصر › القاهرة › الطبعة ١١٤٠١ه-٠١١٠‏ م . 

أسباب النزول لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري › المكتبة الععصرية › 
صيدا - بيروت » الطبعة ١٤١١‏ ه- ٠٠٠٣م‏ . 


. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن لمحمد الأمين بن محمد المختار الجنكى 


ال نقيطو بیروت لبنان ٤‏ الطبعة الثانية ۰ ھ۹۷۹4م 


. الإعجاز اللغوي في القصة القرآنية › تأليف محمود السيد حسن مصطفى » مؤسسة 


شباب الجامعة › الطبعة الأولی ١۱۹۸م‏ . 


. اقرأً باسم ربك » عائض بن عبد الله القرني » دار ابن حزم » بيروت - لبنان » الطبعة 


الأولی ١١٤٠١ه-١٠٠٠م‏ . 


أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير » تأليف أبي بكر جابر الجزائري » الطبعة الأولى 
٤ھ‏ . 
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والمعلومات › الطبعة الأولی ۱۹۸۷م . 


. البرهان في علوم القران › للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت ٤۷۹ه)‏ 


دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › بيروت » لبنان › الطبعة ٤‏ ١٤١ه_‏ - ٤٠٠م‏ . 


. بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب 


الفيروز أبادي (ت ١١۸ه)‏ » القاهرة » الطبعة ۳۸۷١ه‏ . 


البلاغة الاصطلاحية › د. عبده عبد العزيز قلقيلة › دار الفكر العربي › القاهرة › 


الطبعة الثالثة ٤١١‏ ١ه-۱۹۹۲ءم‏ . 


. البلاغة العربية في ثوبها الجديد » علم المعاني للدكتور بكري شيخ أمين › دار العم 


للملایین › لبنان - بیروت › الطبعة الأولی ١۹۹٠م‏ . 


البلاغة عند المفسرين حتى نهاية القرن الرابع الهجري › للدكتور راإبح دوب › دار 


الفجر للنشر والتوزيع › القاهرة › الطبعة الأولی ۱۹۹۸م . 


. التحرير والتنوير › تأليف سماحة الأستاذ الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور »› دار 


سحنون للنشر والتوزيع » تونس » بدون طبعة . 

التراكيب اللغوية › أ٠د‏ هادي نهر › دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع » عمان - 
الأردن » الطبعة العربية ٤٠٠٠م‏ . 

التربية الإسلامية في سورة الأنفال للدكتور علي عبد الحليم محمود › دار التوزيع 
والنشر الإسلامية › ميدان السيدة زينب › طبعة ٩۱۹۹م‏ . 

التربية الدينية والاجتماعية للأطفال » إعداد بلقيس إسماعيل داغستاني »› مكتبة العبيكان 
الرياض العليا > طريق الملك فهد › الطبعة الأولی ۲١٤٠١ه-٠١٠٠م‏ . 

التربية بالعبرة لعبد الرحمن النحلاوي › دار الفكر المعاصر › بيروت - لبنان › دار 
الفكر » دمشق - سورية » الطبعة الأولی ٤۹۹٠م‏ . 


مكتبة وهبة عابدين › القاهرة › الطبعة الأولی ۱۹۹۲م _١١٠٤١ه‏ . 

تفسير الشعراوي لمحمد متولي الشعراوي » إدارة الكتب والمكتبات › أخبار اليوم › 
طبعة ۱۹۹۱م . 

تفسير القرآن العظيم » للإمام أبي إلفداء الحافظ ابن كثير الدمشقي (ت ٤۷۷ه)‏ › 
دار الفكر »› بيروت - لبنان » الطبعة ٤١٤١ه-٤١٠٠م‏ . 
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تفسير القرآن الكريم › للدكتور عبد الله شحاته » دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع › 
القاهرة › الطبعة الثانية ٩۱۹۹م‏ . 

التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي › دار الكتب العلمية »> طهران » الطبعة الثانية . 

تفسير المراغي » تأليف أحمد مصطفى المراغي » دار الفكر › بدون طبعة . 

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج › للدكتور وهبة الزحيلي › دار الفكر 
المعاصر » بیروت - لبنان › الطبعة الأولی ٤۱۱‏ ۱ه -۱۹۹۱م . 

وخ ا ا اخ نخ و ا ر ا ا وی ا 
ابن جني › دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع › القاهرة »> مصر » الطبعة الأولسى 
۲ هھ => ٣۹‏ ام . 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للاإإمام العلامة عبد الرحمن بن 

ناصر السعدي (۷١۳١ه-١۷١١ه)‏ › دار الحديث »› القاهرة › طبعة 
ھ۰0٠م‏ . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن »› أبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت ٣٠١‏ ه) 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 
۱ھ ۰۱٠م‏ . 


. الجملة الفعلية منفية واستفهامية ومؤكدة (دراسة تطبيقية على شعر المتنبي) » للدكتور 


زين كامل الخويسكي ءمؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية › الطبعة الأولى ١۱۹۸م‏ . 
الحرية في الإسلام الضرورة المحظورة › القاهرة - مصر » الطبعة الأولى 
۲ هھ ۹٠م‏ . 

الدر المنتور في التفسير المأثور › للإمام عبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي 
(ت ١۹۸ه)‏ » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع › الطبعة ۱۹۹۳م - ٤١٤١ه.‏ 


. الرسول المعلم ومنهجه في التعليم » أ.د. محمد رأفت سعيد » الطبعة ١١٠٠م‏ . 
. روائع البيان تفسير آيات الأحكام من القرآن » محمد علي الصابوني › مؤسسة مناهل 


العرفان > بيروت » الطبعة الثالثة ۹ ھ۱۹۸4م . 


. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني » للعلامة أبي الفضل شهاب 


الدين السيد محمود الألوسي البغدادي (ت ١۷٠٠١ه)‏ › دار التراث › القاهرة › 
بدون طبعة . 
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زاد المسير في علم التفسير للحافظ الإمام أبي الفرج عبد الرحمن بن علي ابن الجوزي 
(ت ۹۷١ه)‏ » دار الكتاب العربي › بييروت - لبنان » الطبعة الأولى 
۲ هھ ۰۱٠م‏ . 

الزيادة والإحسان في علوم القرآن » لابن عقيلة المكي › مركز البحوث والدراسات › 
الشارقة - الإمارات العربية المتحدة › الطبعة الأولى ١٤١١۷‏ ه-١٠١٠٠٠م‏ . 

السنة النبوية رؤية تربوية ٠‏ للدكتور سعيد إسماعيل علي › دار الفكر العربي ٠‏ القاهرة 
الطبعة الأولى ۲ه ۹۹م . 

سنن أبي داود » للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت ۲۷١‏ ه) › 
تحقيق صدقي جميل العطار » دار الفكر » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
۴ہ - ٤۱٤‏ ۱اه. 


. سنن الترمذي وهو الجامع الصحيح » للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي 


(ت ۲۹۷ه) › دار الكتب العلمية › بييروت - لبنان › الطبعة الأولى 
۲ ماھ . 

شرح العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي › حققها وراجعها جماعة من العلماء › 
خر ج أحاديثها محمد ناصر الدين الألباني › المكتب الإسلامي › بيروت » الطبعة 
الثامنة ٤‏ ھ1۹۸4م : 

شرح المفصل في صنعة الإعراب المَوسُوم بالتخمير » تأليف صدر الأفاضل القاسم بن 
الحسين الخوارزمي › دار العزب الإسلامي › بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
2 

الصحاح في اللغة والعلوم معجم وسيط › تقديم الشيخ عبد الله العلايلي › إعداد 
وتصنيف نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي › دار الحضارة العربية » بيروت » لبنان › 
بدون طبعة . 

صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري 
الجعفي » دار الحديث › القاهرة › الطبعة ١٠٤١١‏ ه-٤‏ ٠٠٣م‏ . 


. صحيح مسلم » للإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري › دار 


الفكر للطباعة والنشر » بيروت - لبنان »› الطبعة الأولى ٤١٤٠١ه-۳١٠٠٠م‏ . 
صفوة التفاسير » تأليف محمد علي الصابوني › دار الصابوني للطباعة والنشر 


والتوزيع »› مدينة نصر - مصر › الطبعة التاسعة . 
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العذب الزلال في بيان أنواع السؤال » تأليف فؤاد سراج عبد الغفار › دار ابن حزم › 

بيروت - لبنان » الطبعة الأولى ١١٤١ه‏ - ١١٠٠م‏ . 

علوم البلاغة » أحمد مصطفى المراغي »› دار القلم » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 
۰م . 

الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية › سليمان بن عمر العجيلي 
الشافعي الشهير بالجمل مطبعة عيسى الحلبي » بمصر » بدون طبعة . 

الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان » للإمام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن 

قيم الجوزية )۷١٠-٦۹١(‏ » مكتبة القرآن عابدين » القاهرة › الطبعة ٤۱۹۹م‏ . 


. في رحاب التفسير ٬لعبد‏ الحميد كشك › المكتب المصري » القاهرة › الطبعة ۱۹۸۷م . 
. في ظلال القرآن › لسيد قطب » دار الشروق » مصر » الطبعة الأولى ۹۷۲٠م‏ . 

. القاموس الفقهي » لسعدي أبو حبيب » دار الفكر » دمشق › سورية › الطبعة ۹۸۸٠م‏ . 
. القاموس المحيط › تأليف مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي »› دار الجيل › 


بيروت » بدون طبعة . 


. القرآن الكريم رؤية تربوية للدكتور سعيد إسماعيل علي »دار الفكر العربي › 


مدينة نصر - القاهرة › الطبعة الأولی ١١٤٠ه-١٠٠٠٠م‏ . 

الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية » لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني 
الكفوي » مؤسسة الرسالة › بيروت - سوريا » الطبعة الثانية ١٠٤١١‏ ه-۱۹۹۳م . 
لباب النقول في أسباب النزول للإمام جلال الدين عبد الرحمن السيوطي » دار التقوى 
القاهرة ١۲۰۰م‏ - ١١٤٠١ه.‏ 

لسان العرب » للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور 
الإفريقي المصري » دار صادر › بيروت » الطبعة الأولی ۲۰۰۳م - ٤١٤١ه.‏ 
لغة القرآن الكريم › دكتور عبد الجليل عبد الرحيم » مكتبة الرسالة الحديثة › الأردن › 
عمان › الطبعة الأولی ٠٤١۰۱١‏ ه-۱۹۸۱م . 


. المباحث البلاغية في ضوء الإعجاز القرآني › للدكتور أحمد جمال العمري › مكتبة 


الخانجي بالقاهرة › الطبعة ١٠٤١ه-٠۱۹۹م‏ . 

مباحث في علوم القرآن › لمناع القطان › مؤسسة الرسالة » بيروت - لبنان »› الطبعة 
الخامسة والثلاثون ۱٤۱۸‏ ه-۱۹۹۸م . 

مجلة الجامعة الإسلامية › العدد )١١١(‏ » السنة ١١٤٠١ه.‏ 
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مجمل اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا الرازي (ت ۳۹١‏ ه) › دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزیع › بیروت - لبنان › الطبعة ٤۱۹۹م‏ - ٤١٤١ه.‏ 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز › للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن 
عطية الأندلسي (ت ١٤٠ه)‏ » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 
۲ هھ ۹۹۲م . 


. المستدرك على الصحيحين » للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 


النيسابوري › تحقيق مصطفى عبد القادر عطا › دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان › 
الطبعة الثانية ١١٤٠١ه-١١٠٠م‏ . 

معترك الأقران في إعجاز القرآن » للحافظ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي » دار الفكر العربي »› بدون طبعة . 

ال ا ا ا ا م ن اک و او ال انر اي 

تحقيق محمد حسن الشافعي » دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان » الطبعة الأولى 
۰ هھ-۹۹۹4م . 

معجم البلاغة العربية › تأليف بدوي طبانة › دار المنارة للنشر والتوزيع »> جدة › دار 
الرفاعي للنشر والطبع والتوزيع › الرياض › الطبعة التالثة . 

المعجم الكبير » لسليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي "أبو القاسم 
الطبراني" مكتبة دار إحياء التراث العربي › القاهرة › الطبعة الثانية » تحقيق حمدي بن 
عبد المجيد السلفي . 

معجم المصطلحات البلاغية وتطورها للدكتور أحمد مطلوب › مكتبة لبنان » ناشرون 

بيروت » الطبعة الأولى ١٠٠٠م‏ . 

المعجم المفصل في علوم البلاغة › للدكتورة إنعام فوّال عكاوي » دار الكتب العلمية › 

بيروت - لبنان »› الطبعة الثانية ۱٤١۷‏ ه-۱۹۹1م . 

المعجم المفصل في علوم اللغة (الألسينيات) للدكتور محمد التونجي » والأستاذ راجي 
الأسمر » دار الكتب العلمية › بیروت » لبنان » الطبعة الأولی ١٠٤١٤‏ ه-۱۹۹۳م . 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم › لمحمد فؤاد عبد الباقي » دار الحديث › القاهرة 
الطبعة ١١٤٠١ه-١٠١٠٣م‏ . 
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المعجم المفهرس لمعاني القرآن العظيم › إعداد محمد بسام رشدي الزّين › إشراف 
محمد عدنان سالم » دار الفكر المعاصر › بيروت ٠‏ لبنان » دار الفكر »دمشق - 
سورية » الطبعة الثانية ۱٤۱۷‏ ه-٩۱۹۹م‏ . 

المعجم الوسيط › مجمع اللغة العربية › الطبعة الثالثة ١۹۸٠م‏ . 

معجم مفردات الأبدال والإعلال في القران الكريم › للدكتور أحمد محمد الخراط › دار 
القلم > دمشق - سوريا . الطبعة الأولی ٩۱۹۸م‏ - ۹١٤٠١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة › لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا › دار الجيل » بيروت › 
الطبعة الأولی ١١٤٠١ه-١۱۹۹م‏ . 

مفتاح العلوم › لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي › مطبعة 
الحلبي »> مصر » الطبعة التانية ١٤١١‏ ه-۹۹۰٠م‏ . 

مفردات ألفاظ القران للعلامة الراغب الأصفهاني (٥٠٠٤ه)‏ › دار القلم دمشق › الدار 
الشامية - بيروت » الطبعة التالثة ۳١٤٠١ه_‏ - ١٠٠٣م‏ . 

من أسرار التربية في القرآن الكريم › للدكتور عثمان قدري مكانسي » دار ابن حزم › 
بيروت -لبنان » طبعة ١١٠٠م‏ . 

من بلاغة القرآن للدكتور محمد شعبان علوان والدكتور نعمان شعبان علوان › الطبعة 
ESE‏ 

مناهج الجدل » زاهر عواض الألمعي » الرياض » السعودية »› الطبعة ٤۱۹۸م‏ . 
مناهل العرفان » فضيلة الأستاذ الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني › دار الكتب العلمية 
بیروت - لبنان » الطبعة الأولی ۲۰۰۲م - ٤١٤٠١ه.‏ 

منهج القرآن الكريم في عرض قضايا العقيدة » تأليف الدكتور وليد محمد حسن 
العامودي » آفاق للطبع والنشر والتوزيع » غزة - فلسطين » بدون طبعة . 
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الطبعة الثانية ١٠٠٤٠ه-٠۱۹۹م‏ . 

موسوعة مصطلحات أصول الفقه عند المسلمين › للدكتور رفيق العجم › لبنان › 
ناشرون » بیروت » الطبعة الأولی ۱۹۹۸م . 

النكت والعيون تفسير الماوردي لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري (٤٦۳ه--٠٠٠٤“ه)‏ › دار الكتب العلمية » بيروت - لبنان › الطبعة الأولى 
E IED‏ 
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رابعاً : فهرس الموضوعات 


الموضوع 
الإهداء 
شکر وتقدیر 
المقدمة 
الفصل الأول 


السؤال في السياق القرآني 
التمهيد : السؤال لغة واصطلاحا 
المطلب الأول : السوّال لغة 
المطلب الثاني : السؤال اصطلاحا 
المطلب الثالث : العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي 
المبحث الأول : صيغ السؤال في السياق القرآني 
المطلب الأول : وقفات وتأملات في صيغ السوال في القرآن الكريم 
الوقفة الأولى : صيغ السؤال وعدد مرات ورودها في القرآن الكريم 
الوقفة الثانية : الأحوال التي جاءت عليها صيغ السؤال 
الوقفة الثالثة : صيغ السؤال بحالتين والإفراد والجمع فقط 
الوقفة الرابعة : أكثر السور تناولا لهذه الصيغ 
الوقفة الخامسة : نظائر صيغ السؤال في القرآن الكريم 
المطلب الثاني : الجوانب البلاغية في تعدد صيغ السؤال 
المبحث الثاني : تصنيف آيات السؤال 
المطلب الأول : السؤال الاستفهامي 
المسألة الأولى : تعريف السؤال الاستفهامي 
المسألة الثانية : الآيات التي تضمنت السؤال الاستفهامي 


المطلب الثاني : السؤال الإنكاري 
المسألة الأولى : تعريف السؤال الإنكاري 
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المسألة الثانية 
المطلب الثالث 
المسألة الأولى 
المسألة الثانية 
المطلب الرابع 
المسألة الأولى 
المسألة الثانية 


الموضوع 

: الآيات التي تضمنت السؤال الإنكاري 
: السؤال التقريري 

: تعريف السؤال التقريري 

: الآيات التي تضمنت السؤال التقريري 
: السؤال التوبيخي 

: تعريف السؤال التوبيخي 

: الآيات التي تضمنت السؤال التوبيخي 


المطلب الخامس : السؤال الطلبي 


المسألة الأولى 
المسألة الثانية 
الخلاصهة 
المبحث الثالث 
المطلب الأول : 
المسألة الأولى 


المسألة الثانية : 


المسألة الثالثة 


المطلب الثاني : 


المسألة الأولى 


المسألة الثانية : 


المسألة الثالثة 
المبحث الرابع 
المطلب الأول : 
السورة الأولى 
السورة الثانية 
السورة الثالثة 
المطلب الثاني 


: تعريف السؤال الطلبي 
: الآيات التي تضمنت السؤال الطلبى 


: السؤال في القرآن المكي والمدني 

السؤال في القرآن المكي 

: ورود السؤال في القرآن المكي 

الصيغ التي ورد فيها 

: لطائف ودلالات مستنبطة لإيراد السؤال في السور المكية 
السؤال في القرآن المدني 

: ورود السؤال في القرآن المدني 

الصيغ التي ورد فيها 

+ لطائف ودلالات مسفشبطة ايراد المول قى السون المحنة 
: دراسة للسور المفتتحة بصيغ السؤال 

السور المفتتحة بصيغ السؤال 

: سورة الأنفال 

: سورة المعار ج 

: سورة النباً 

: تأملات في السور المفتتحة بصيغ السؤال 
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الموضوع 
الفصل الثاني 
أصناف السائلين والأسئلة التي تناولها القرآن الكريم 
المبحث الأول : أصناف السائلين والمسؤولين 
المطلب الأول : المؤمنون 
المطلب الثاني : أهل الكتاب 
المطلب الثالث : الكفار 
المطلب الرابع : المنافقون 
المبحث الثاني : نماذج من الأسئلة التي وردت في القرآن الكريم 
المطلب الأول : أسئلة تتعلق بالجانب العقدي 
المسألة الأولى : السؤال عن الخالق 
المسألة الثانية : السؤال عن الساعة 
المسألة الثالثة : السوّال عن الحساب والمسئولية 
المسألة الرابعة : السؤال عن الروح 
المسألة الخامسة : السائلون يوم القيامة وأحوالهم 
المسألة السادسة : السؤال عن الأجر 
المطلب الثاني : أسئلة تتعلق بالجانب التشريعي 
المسألة الأولى : السؤال عن الإنفاق 
المسألة الثانية : السوؤال عن الرزق 
المسألة الثالثة : السؤال عن المال 
المسألة الرابعة : السؤال عن الخراج 
المسألة الخامسة : السؤال عن الإرث 
المسألة السادسة : السائل والمحروم 
المطلب الثالث : أسئلة تتعلق بالجانب الإخباري 
المسألة الأولى : السؤل عن ذي القرنين 
المسألة الثانية : السؤال عن موسى عليه السلام والخضر 
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الموضوع 
الفصل الثالث 
سوال أمة محمد ييي وحكمه وأسباب النزول 
المبحث الأول : سوال أمة محمد للرسول يل 
المطلب الأول : سوال أمة محمد ل عن أمور الدين رغبة في المعرفة 
المسألة الأولى : سؤال المؤمنين عن الإنفاق 
المسألة الثانية : سوال المؤمنين عن اليتامى 
المسألة الثالثة : سؤال المؤمنين عن الحلال والحرام 
المسألة الرابعة : سؤال المؤمنين عن الخمر والميسر 
المسألة الخامسة : سؤال المؤمنين عن المحيض 
المطلب الثاني : سؤال أمة محمد 4# عن أمور الكون والطبيعة 
المسألة الأولى : سؤال المؤمنين عن الأهلة 
المسألة الثانية : سوال المؤمنين عن الجبال 
المبحث الثاني : سوال أمة محمد ي4 لأهل العلم والذكر بعد وفاة 
الرسول اكل 

المبحث الثالث : حكم السؤال بين الوجوب والتحريم 
المطلب الأول : وجوب السؤال وضرورته في القرآن الكريم والسنة 
النبويه 
أولا : القرآن الكريم 
ثانياً : السنة النبوية 
المطلب الثاني : تحريم السؤال من غير ضرورة 


المبحث الرابع : نزول قرآن بعد سؤال 


المطلب الأول : تعريف سبب النزول 
المطلب الثاني : السؤال سبب لنزول العديد من آيات القرآن الكريم 
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الموضوع 
الفصل الرابع 
خصائص وفوائد وآداب السؤّال 
المبحث الأول : خصائص السؤال والجواب في القرآن الكريم 
المطلب الأول : خصائص السوًال في القرآن الكريم 
المطلب الثاني : خصائص الجواب في القرآن الكريم 


المبحث الثاني : فوائد السؤال وآدابه 
المطلب الأول : فوائد السؤال 

المطلب الثاني : آداب السؤال 

الخاتمة 
النتائج والتوصيات 

الفهارس 

أولا : فهرس الآيات القرآنية 

ثانيا : فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 
ثالثا : فهرس المصادر والمراجع 

رابعا : فهرس الموضوعات 

ملخص الرسالة 
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السوؤال في صو ء القرآن الكريم 


اشتملت هذه الرسالة على أربعة فصول : 

أا لفق و ف او اة ف اوا تة و اطادها رالا ةة 
بين المعنى اللغوي والاصطلاحي › وصيغ السؤال في السياق القرآني › وتصنيف آيات 
السؤال » والسؤال في القرآن المكي والمدني › ووقفات وتأملات في السور المفتتحة 
بالسۇال . 

وأما الفصل الثاني : فيه أصناف السائلين › ونماذج من الأسئلة التي وردت في 
القرآن الكريم التي منها ما يتعلق بالجانب العقدي والجانب التشريعي والجانب 
الإخباري . 

وأما الفصل الثالث : فيه سؤال أمة محمد # عن أمور الدين رغبة في المعرفة 
> وعن أمور الكون والطبيعة وسؤال أمة محمد #5 لأهل العلم والذكر بعد وفاة 
الرسول ب4 وحكم السؤال بين الوجوب والتحريم » ونزول قرآن بعد سؤال . 

وأما الفصل الرابع : فيه خصائص السؤال والجواب في القرآن الكريم › وفوائد 
اوا : 

الخاتمة : وقد ساقت الباحثة في خاتمتها ملخص الرسالة وأهم النتائج 
والتوصيات › وفهرس للآيات القرآنية › وثانيا للأحاديث النبوية » وثالشا للمصادر 
والمراجع > ورابعا للموضوعات . ۰ 
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Summary letter 
Question in the light of the Holy Quran 


These included the four chapters: 

Chapter I1I: when the researcher has addressed 
the question and the language of the 
Convention, and the relationship between 
linguistic and terminological sense, the 
question formulated in the context of the 
Quran, and the classification of the verses 
of the question, the question in the elderly, 
civil stopovers and reflections in the wall 
opened to question. 

The second chapter: the items addressed by 
the researcher, questioner, and models of the 
questions contained in the Koran, such as 
regard to the nodal and the legislative side 
and the news. 

The third on matterspchapter: the 
researcher, which dealt with the question of 
Muhammad of religion desire to know, and 
things of nature and the universe, a nation 
of and the rule ofp and male scholars after 
the death of the Prophet pMuhammad the faces 
and the question of prohibition, and the 
weakness of the Koran after the question. 

The fourth chapter: the researcher dealt with 
Lhe specifics of the question and answer in 
Lhe Koran, and the benefits of the question, 
and the manners of the question. 

Conclusion: The researcher measured at the 
end of the main findings and recommendations, 
and an index of Quranic verses, and a second 
talk Prophet, and the third to the sources, 
references and a fourth subject. 
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